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 افـتـتــاحـيــة
النزاعات والتفكك والموجة القادمة من التطرف:

هل نحن جاهزون؟
 المصطفى الرزرازي *   

يتميــز المشــهد السياســي والأمنــي العالمــي بصراعــات مســتمرة ومتكــررة، مــع 
تحالفــات غيــر مســتقرة ومتغيــرة، وزيــادة في التنافــس بــن القــوى الكبــرى عبر مناطق 
ــوب  ــا الشــرقية، وآســيا الباســيفيك، وجن ــى أوروب ــن الشــرق الأوســط إل ــددة، م متع

آسيا، والساحل الأفريقي، وأمريكا اللاتينية.

 ضمــن هــذا الســياق، لــم تعــد الأزمــات تتكشــف في عزلــة أو بشــكل ســريع 
ــارًا متسلســلة  ــدة آث ــد، مولِّ ــة بشــكل متزاي ــل أصبحــت مترابطــة و متداخل ــي، ب وبيان
ــر  ــر مشــتركة للتدبي ــه مــن معايي ــا علي ــر منضبطــة بمــا تعارفن ــم، وغي ــرة للأقالي عاب
العالمــي للأزمــات، ســواء تعلــق الأمــر بميثــاق الأمم المتحــدة أو القانــون الدولــي أو 
ــة، وكان  ــة الدولي ــدد الأطــراف داخــل المنظوم ــل متع ــة للعم ــة المعياري بالنظــم القيمي

لذلك أثر في تهافت المعايير أو هو ينذر بذلك.

ينمــا تركــز التحليــات الاســتراتيجية غالبًــا علــى موازيــن القــوى العســكرية 
ومســارات التفــاوض الدبلوماســي، يظــل أحــد أكثــر النتائــج تأثيــرًا - وأقلهــا تنــاولً - 
يتمثــل في غيــاب المعنــى مقابــل حركيــة مرتفعــة لإعــادة توليــد التطــرف العنيــف 

وتحوله.

ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا لدراســة العنــف والتطــرف   د.  المصطفــى الــرزرازي، مديــر مجل 	 *
ــف. ــي حــول التطــرف والعن ــس المرصــد المغرب ورئي
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أظهــرت الخبــرة التاريخيــة خــال العقــود الخمــس الأخيــرة أن بيئــات الصــراع 
ــد أيضًــا تعبئــة إيديولوجيــة. وتبُــنّ الأزمــات  الممتــد لا تنُتــج الدمــار فحســب، بــل توُلِّ
التــي عايشــتها دول مثــل أفغانســتان والعــراق وســوريا كيــف يمكــن لحــالات عــدم 
الاســتقرار، وفراغــات الحكــم، وتراكــم المظالــم أن تنُتــج دورات جديــدة مــن التطــرف. 
غيــر أن الموجــة الناشــئة اليــوم تبــدو أكثــر تعقيــدًا -لكونهــا أقــل مركزيــة، وأكثــر قــدرة 
علــى التكيــف، ومتجــذرة بصــورة متزايــدة في التحــولات التكنولوجيــة والاجتماعيــة-

الثقافية.

تتمثــل إحــدى الســمات الرئيســية لهــذه المرحلــة الجديــدة في تنــوع المرجعيــات 
ــدي  ــا حــول ســردية واحــدة أو محــور عقائ ــم يعــد التطــرف منظمً ــة. فل الإيديولوجي
محــدد، بــل أصبــح يتشــكل عبــر خطــوط انقســام متقاطعــة تشــمل الاختلافــات 
القائمــة داخــل أنســاق إســامية وأخــرى مســيحية، ويهوديــة، أو ضمــن ألــوان سياســية 
للشــوفينية الوطنيــة، أو ضمــن ســياقنا الأكثــر جــدة داخــل التوتــرات السنية-الشــيعية، 
والتعبئــات القائمــة علــى الهويــة، والمظالــم القوميــة، وأشــكال التضامــن الإيديولوجــي 

العابر للحدود.

صياغــة  إعــادة  المتطرفــن  للفاعلــن  المتداخلــة  الديناميــات  هــذه  وتتيــح   
خطابهــم، بحيــث يتكيّفــون مــع الســياقات المحليــة مــع الحفــاظ علــى ارتباطهــم 

بسرديات عالمية أوسع.

تسُــتعير النزاعــات الراهنــة أحيانًــا كثيــرة صــورًا وكلشــيهات مــن الذاكــرة 
ــا مــا توُظــف لتأطيــر الســرديات  التاريخيــة العميقــة ورمــوز تنافســية متجــذرة، غالبً
المتوتــرة ضمــن أبعــاد حضاريــة أو طائفيــة، أو يتــم توظيفهــا لأغــراض التجنيــد 
المكثــف، تتضخــم هــذه الخطابــات عبــر  الرقمــي  الترابــط  والتعبئــة. وفي عصــر 
ــن  ــل م ــة والتطــرف، ويجع ــات تشــكّل الهوي ــة، ممــا يســرع عملي المنصــات الإلكتروني
الفضــاء الافتراضــي ســاحة مركزيــة يتطــور فيهــا التطــرف وينتشــر ويتطبــع تدريجيًــا 

داخل المجال الاجتماعي اليومي.
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هل نحن جاهزون لهذه الموجة الجديدة؟ 

علــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز في مجــال مكافحــة الإرهــاب و التطرف العنيف 
خــال العقديــن الماضيــن، لا تــزال العديــد مــن الاســتراتيجيات تتســم بطابــع انفعالــي 
الصراعــات  بــن  المتطــور  الترابــط  يــزال  لا  كمــا  اســتباقية.  كونهــا  مــن  أكثــر 
الهويــات غيــر مدمــج بشــكل كافٍ في  وتفــكك  الرقميــة،  والنظــم  الجيوسياســية، 
السياســات العموميــة. عــاوة علــى ذلــك، غالبًــا مــا تعطــي التدخــات الحاليــة 
الأولويــة لمكاســب أمنيــة قصيــرة المــدى دون احتســاب كافٍ لآثارهــا الاجتماعيــة 
ــذي  ــي تغ ــاج الظــروف الت ــادة إنت ــى إع ــؤدي إل ــد ي ــدى، ممــا ق ــدة الم والسياســية بعي

التطرف.

في هــذا الســياق، يقــدم العــدد الحالــي مــن مجلــة MENAVEX مســاهمة 
متعددة التخصصات تهدف إلى تفكيك هذه الديناميات المعقدة.

يســتهل العــدد بدراســة حــول مواجهــة مســارات التطــرف في عصــر التنشــئة 
الرقميــة والتعليــم الافتراضــي، حيــث تحلــل كيفيــة إعــادة تشــكيل البيئــات الرقميــة 
لعمليــات بنــاء الهويــة والتنشــئة الاجتماعيــة، ومــا تخلقــه مــن هشاشــات وفــرص في  
$آن واحــد للوقايــة مــن التطرف.يليــه  مقــال حــول تطلعــات الجيــل  »زد« بــن الحداثة 
الهجينــة والقيــم الدينيــة المحافظــة، والــذي يستكشــف التوتــرات الهوياتيــة التــي 

تشكل مسارات الشباب في سياق اجتماعي-ثقافي سريع التحول.

ويقــدم مقــال »العوامــل السوسيواسياســية المغذيــة للتطــرف العنيــف في شــمال 
ــة  ــم الجــذور العميق ــاد« إطــارًا مفصــاً لفه ــددة الأبع ــة متع ــة تحليلي ــا: مقارب إفريقي
للتطــرف، مــع إبــراز التفاعــات بــن إشــكالات الحوكمــة والتهميــش والســرديات 
الإيديولوجيــة. وبالاســتناد إلــى هــذا المنظــور، يبــرز مقــال »الهشاشــة الاقتصاديــة 
ــة بوصفهــا  ــة الهشاشــة الاجتماعية-الاقتصادي والتطــرف العنيــف في المغــرب« أهمي

عاملً رئيسيًا في مسارات التطرف.
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كمــا يتنــاول العــدد أيضًــا موضــوع الأمــن النــووي وتحولاتــه وتحدياتــه في النظام 
التقــدم  تقاطــع  الناشــئة عنــد  المخاطــر  علــى  الضــوء  المعاصــر، مســلطًا  الدولــي 
التكنولوجــي مــع حالــة عــدم الاســتقرار العالمــي. كمــا يقــدم العــدد زوايــا تحليليــة 
إضافيــة، مــن بينهــا دراســة حــول الاتصــال في ســياقات الهجمــات الإرهابيــة مــن 
خــال حالــة هجــوم إمليــل، والتــي تبحــث في دور الاتصــال في إدارة الأزمــات وتعزيــز 
المتطرفــن  لــدى  فــك الارتبــاط  يليــه مقــال حــول تحديــات  الصمــود المجتمعــي. 
ــدات إعــادة  ــل تعقي ــث تُلّ ــن ســوريا، حي ــة م ــن المغارب ــة العائدي ــر حال الســابقين عب

الإدماج والتحول الفكري.

ويختتــم العــدد بمراجعــة لكتــاب »الدليــل الشــامل للإرهــاب في إفريقيــا«،   
مؤكّدًا أهمية البحوث الميدانية المحلية في تطوير فهم أدق للتطرف عبر القارة.

تعكــس هــذه المســاهمات مجتمعــة الطبيعــة المتحولــة والمتعــددة الأبعــاد للتطــرف 
في عالــم يتســم باســتمرار الصراعــات. فالتطــرف اليــوم لــم يعــد مجــرد نتيجــة لعــدم 
الاســتقرار، بــل أصبــح متجــذرًا في بنيــات التفــكك والرقمنــة وسياســات الهويــة. 
ويتمثــل التحــدي المركــزي، بالتالــي، في عــدم مواجهــة التطــرف فحســب، بــل في 
اســتباق تحوّلاتــه. ويســتلزم ذلــك الانتقــال مــن المقاربــات المجــزأة والتفاعليــة إلــى 
ــة- ــة الاجتماعي ــة تجمــع بــن الأمــن والحكــم الرشــيد والتنمي اســتراتيجيات متكامل

الاقتصادية والفهم الثقافي.

ومــع اســتمرار الصراعــات في التشــكل، يبقــى الســؤال الحاســم مطروحًــا:         
هــل نحــن مســتعدون للموجــة القادمــة مــن التطــرف، أم أننــا نشــهد مــرة أخــرى تراكــم 

المخاطر دون حساب دقيق لعواقبها بعيدة المدى؟
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سبل التصدي لمداخل التطرف في زمن                                  
التثقيف والتنشئة الإلكترونية الافتراضية

ريهام عبد الله سلامة * 

تعيــش مجتمعاتنــا الحاليــة في عصــر رقمــي شــامل يتســم بســرعة انتشــار المعلومــات 
ــا في  ــل ولكنه ــذي يجعــل انتشــار المعلومــات والأفــكار أســرع مــن ذي قب ــا، الأمــر ال وتنوعه
ــا  ــا النافــع ومنه ــرؤى، منه ــري ال ــه أتاحــت ســاحة وفضــاءً لمروّجــي الفكــر ومثي الوقــت ذات
الضــار؛ إذ لا يميّــز ذلــك الفضــاء الإليكترونــي بــن الخبيــث والطيــب ولا بــن البنّــاء والهــدّام 
ولا بــن الفكــر المعتــدل والفكــر المتطــرّف، مــا يفــرض تحديــات جديــدة تتمثــل في انتشــار 
الفكــر المتطــرّف والآراء الشــاذة، بــل وتربيــة جيــل كامــل عليهــا، وتحوّلهــا - في عصــر الثــورة 
الرقميــة - مــن مجــرّد آراء فرديــة منبــوذة كانــت تــروّج في الخفــاء قديًمــا إلــى ثقافــة عامــة 
ــك الفكــر المتطــرّف  ــرزت الحاجــة لتفكي ــا ب ــن أفــراد المجتمــع، مــن هن ومظاهــر شــائعة ب
ســواء كان دينيًــا، أو اجتماعيًــا أو ثقافيًّــا، وإقامــة حصــون عقليــة تجابــه محــاولات مروّجــي 
الأفــكار المتطرفــة، وتعمــل علــى تكويــن جبهــة تنشــئة إليكترونيــة خاليــة مــن التطــرّف 

والانحرافات.

أولً: مدخل مفاهيمي
ماهية التطرف 

يعُــرّف التطــرف في المعاجــم اللغويــة والفقهيــة بأنــه »الغلــو«، وفي العلــوم السياســية 
بأنــه تبنــي آراء تقــع خــارج نطــاق الإجمــاع المجتمعــي وتدعــو لتغييــر جــذري بوســائل غيــر 
ســلمية )المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، 2021(. فالتطــرف هــو مجــاوزة حــد 
الاعتدال، ويقصــد بــه الانجــراف الفكــري أو الســلوكي نحــو آراء متشــددة تتجــاوز المألــوف 
والمعتــدل، ســواء في الديــن أو السياســة أو الفكــر، ويتســم بالتعصــب ونبــذ الآخــر وغالبــاً مــا 
ــؤدي إلــى رفــض الحــوار واســتخدام العنــف لتحقيــق أهــداف، ويمكــن أن يتخــذ أشــكالاً  ي

مرصد الأزهر لمكافحة التطرّف. 	 *
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وعبــاءات مختلفــة منهــا الدينيــة، أو السياســية، أو الأيدولوجيــة أو غيرهــا، ويمكــن أن 
يتجلــى التطــرف بأســاليب متعــددة تشــمل: العنــف، والتحريــض، والإيــذاء، وأحيانًــا القتــل، 

ويتأثر بعدة عوامل منها: الخلفيات الاجتماعية، والنفسية، والثقافية، وغيرها.

التثقيف والتنشئة الإليكترونية الافتراضية .. المفهوم والمظاهر 

يشــير مفهــوم التثقيــف والتنشــئة الإلكترونيــة الافتراضيــة إلــى عمليــة تربويــة - 
ــاء  ــم وبن ــارف والقي ــل المع ــى نق ــدف إل ــي، وته ــم داخــل الفضــاء الرقم ــة معاصــرة تت ثقافي
الوعــي وتنميــة المهــارات لــدى الأفــراد، ولا ســيما الأطفــال والشــباب، عبــر الوســائط 
الإلكترونيــة والمنصــات الافتراضيــة المختلفــة، مثــل شــبكات التواصل الاجتماعــي، والمنصات 
التعليميــة الرقميــة، والمحتــوى التفاعلــي متعــدد الوســائط. ويعتمــد هــذا النمط مــن التثقيف 
علــى تنميــة الوعــي المعلوماتــي، وتعزيــز التفكيــر النقــدي، وترســيخ أخلاقيــات الاســتخدام 
المســؤول للتقنيــات الرقميــة، بمــا يمكّــن الفــرد مــن التفاعــل الواعــي مــع المحتــوى الإلكترونــي 
والثقافيــة                        الجغرافيــة  للحــدود  والعابــر  الواســع  والتأثيــر  بالســرعة  تتســم  بيئــة  في 

.)Castells, 2010) ،(Buckingham, 2015(

التنشــئة  لمفهــوم  حديثًــا  امتــدادًا  فتمثــل  الافتراضيــة  الإلكترونيــة  التنشــئة  أمــا 
الاجتماعيــة التقليديــة، حيــث لــم تعــد الأســرة والمؤسســة التعليميــة المصدريــن الوحيديــن    
في تشــكيل القيــم والاتجاهــات والهويــة للنــشء، بــل أصبحــت المجتمعــات الافتراضيــة، 
والمؤثــرات الرقميــة، والألعــاب الإلكترونيــة، والمحتــوى التفاعلــي عبــر الإنترنــت عوامــل 
رئيســية في بنــاء أنمــاط الســلوك والتواصــل والتمثــات الثقافيــة والدينيــة. وعلــى الرغــم 
ممــا تتيحــه هــذه التنشــئة مــن فــرص لتوســيع آفــاق المعرفــة والانفتــاح علــى ثقافــات وتجارب 
متنوعــة، فإنهــا تنطــوي في الوقــت ذاتــه علــى تحديــات تتعلــق بانتشــار القيــم الدخيلــة، 
والتضليــل الفكــري، وضعــف الضبــط القيمــي، الأمــر الــذي يســتدعي تفعيــل دور التوجيــه 
التربــوي والمؤسســاتي، وتعزيــز الشــراكة بــن الأســرة والمؤسســات التعليميــة والإعــام 
الافتراضــي                                    الفضــاء  في  والمجتمعــي  القيمــي  الأمــن  تحقيــق  في  يســهم  بمــا  الرقمــي، 

.)Giddens, 2013) ،(Livingstone, 2018(

ثانياً: مظاهر التطرف الناتج عن التنشئة الإلكترونية

التطــرف الرقمــي لا يبــدأ فجــأة، بــل هــو عمليــة »نحــت فكــري« هادئــة تتــم عبــر 
الشاشات، وتتجلى في المظاهر التالية:
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)Digital Isolation( 1.  العزلة الشعورية والاجتماعية 

انســحاب الابــن مــن الأنشــطة الأســرية والاجتماعيــة وقضــاء ســاعات طويلــة خلــف 
الشاشــة، حيــث يبــدأ في الانفصــال عــن واقعــه الملمــوس والاندمــاج في »مجتمــع افتراضــي« 

بديل يتبنى أفكاراً صدامية.

)Echo Chambers( »2.  ظاهرة »غرف الصدى 

بســبب خوارزميــات منصــات التواصــل، لا يــرى الشــاب إلا الأفــكار التــي تشــبه مــا 
يبحــث عنــه، ممــا يعــزز لديــه الاعتقــاد بــأن فكــره المتطــرف هــو »الحقيقــة الوحيــدة«              

وأن العالم أجمع يشاركه هذا الرأي أو يتآمر ضده.

 3.  لغة التخوين ونبذ الآخر

ظهــور نبــرة حــادة في الحــوار، واســتخدام مصطلحــات إقصائيــة )مثــل: كافــر، خائــن، 
عــدو الفضيلــة( تجــاه أي رأي مخالــف، وهــي نتيجــة مباشــرة لـــ »شــيطنة الآخــر« التــي 

تمارسها المنصات المتطرفة.

 4.  التبعية العمياء للمؤثرين الافتراضيين

اســتبدال قــدوة الوالديــن أو المعلمــن بـــ »مؤثريــن« مجهولــي الهويــة أو مشــبوهي 
ــون لأوامرهــم   ــم يمتثل ــة تجــذب الشــباب وتجعله ــة وتقني ــارات خطابي ــون مه ــر، يمتلك الفك

دون تفكير نقدي.

 5.  التطبيع مع العنف البصري

نتيجــة التعــرض المســتمر لمقاطــع وصــور تتضمــن عنفــاً أو خطابــات تحريضيــة تحــت 
الشــاب تجــاه الجريمــة                مــن حساســية  يقلــل  »النضــال«، ممــا  أو  »البطولــة«  مســميات 

أو الإيذاء في الواقع.
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ثالثًا: استراتيجيات التصدي للتطرّف الإليكتروني
مــع دخولنــا عــام 2026، لــم يعــد الفضــاء الإلكترونــي مجــرد وســيلة للتواصــل، بــل 
أصبــح البيئــة الأساســية لتشــكيل هويــة الأجيــال. ومــع تصاعــد دور »التنشــئة الإلكترونيــة« 
تســتغل  جديــدة  مداخــل  بــرزت  الافتراضيــة،  المنصــات  مــع  الأســرة  تتقاســمها  التــي 

خوارزميات التوجيه والذكاء الاصطناعي لاستقطاب الشباب.

وتتمثل سبل التصدي في خمسة محاور أساسية:

)Education & Awareness( 1.  التثقيف والتوعية 

حيــث تعــد التوعيــة حجــر الزاويــة في مواجهــة التطــرف عبــر فهــم جــذوره وطــرق 
انتشــاره، ويتــم ذلــك مــن خــال: تحســن الوعــي الاجتماعــي بالتعــرف علــى علامــات 
التطــرف، وتعزيــز الحــوار الشــفاف، وإنشــاء ثقافــة التســامح، وتبنــي اســتراتيجيات للتثقيف 
تقــوم علــى إدراج مفاهيــم التوعيــة في المناهــج التعليميــة الرســمية، بالإضافــة إلــى تنظيــم 
نــدوات وفعاليــات مجتمعيــة، وتطويــر محتــوى إعلامــي يســلط الضــوء علــى مخاطــر الفكــر 

الشاذ.

)Critical Thinking Skills( 2.  تعزيز مهارات التفكير النقدي 

وذلــك مــن خــال تدريــب الأفــراد علــى التفكيــر النقــدي يســاعدهم في تمييــز 
المعلومــات المغلوطــة ومقاومــة الدعايــة المتطرفــة؛ حيــث يســهم ذلــك في زيــادة قــدرة الأفــراد 
علــى تحليــل المصــادر واتخــاذ قــرارات مســتنيرة، وينمــي التعليــم التفاعلــي والمشــاريع 
الجماعيــة، ويمكــن تنفيــذ ذلــك مــن خــال ورش عمــل عمليــة للتمييــز بــن »الأخبــار 
الحقيقيــة« و»الأخبــار المزيفــة« )Fake News(، وتطويــر مــوارد رقميــة لتنميــة المهــارات 

التحليلية.

)Community-Led Initiatives( 3.  دعم المبادرات المجتمعية 

إذ تلعــب المبــادرات دوراً محوريــاً في بنــاء التفاهــم والاحتــرام المتبــادل بــن مختلــف 
الخلفيــات الثقافيــة، بهــدف تعزيــز الروابــط الاجتماعيــة وزيــادة شــعور الشــباب بالانتمــاء، 
ويمكــن القيــام بذلــك مــن خــال تدشــن  ورش عمــل للحــوار الثقــافي، إقامــة فعاليــات فنيــة 

متنوعة، وتشجيع العمل التطوعي كبديل إيجابي للاستقطاب.
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)Governance & Partnership( 4.  الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني 

ذلــك أنّ مواجهــة التطــرف تتطلــب تضافــر الجهــود لوضــع سياســات تشــريعية 
ورقابيــة فعالــة مــن أجــل اســتثمار المــوارد وتبــادل المعرفــة بــن الجهــات الرســمية والأهليــة، 
ويمكــن تعظيــم هــذه الشــراكة مــن خــال تطبيــق سياســات تدعــم التعايــش الســلمي، وتوفيــر 
الدعــم المالــي والتدريبــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي، وإطــاق حمــات قوميــة مشــتركة 

لمكافحة التطرف الرقمي.

)Counter-Technology( 5.  استخدام التكنولوجيا لمواجهة التطرف 

ينبغــي العمــل علــى تحويــل التكنولوجيــا مــن وســيلة لنشــر الفكــر المتطــرف إلــى أداة 
ــه والحــد مــن انتشــاره، وذلــك مــن خــال رصــد وتتبــع المحتــوى المتطــرّف؛ الــدور  لمكافحت
الــذي تضطلــع بــه المراصــد الفكريــة المعنيــة بمكافحــة الفكــر المتطــرف والســلوكيات الشــاذة 
ومــن بينهــا مرصــد الأزهــر لمكافحــة التطــرّف، وذلــك مــن خــال اســتخدام تقنيــات »التعلــم 
الآلــي« )Machine Learning( لتحليــل أنمــاط الســلوك المتطــرف، كمــا يمكــن بنــاء فضــاء 
إليكترونــي يمثّــل الروايــة المضــادة للفكــر المتطــرف وأداة تفكيكــه مــن خــال إنشــاء منصــات 
توفــر معلومــات آمنــة تدعــم قيــم التعايــش، أو تطويــر منصــات تعليميــة تفاعليــة للقيــم 

الإنسانية والوصول للشباب في فضاءاتهم المفضلة )وسائل التواصل الاجتماعي(.

 6.  تعظيم دور الأسرة في الرقابة وملء الفراغ

الأســرة هــي التريــاق الحقيقــي للتطــرف الرقمــي، فالمتطرفــون يبحثــون دائمــاً عــن 
ــا يبــرز دور الأســرة كحائــط  ــاً« لاســتقطابهم، وهن ــاً« أو »الفارغــن فكري »المنبوذيــن عاطفي
الصــد الأول والــدرع الواقــي للأبنــاء مــن فخــاخ الاســتقطاب نحــو التطــرّف؛ حيــث يقــع علــى 
عاتــق الأســرة تزويــد الأبنــاء بالمناعــة اللازمــة لمنــع تســرب الفكــر المتطــرف لعقولهــم 
والتلاعــب بمشــاعرهم وإفســاد أيدولوجيتهــم، لــذا يتلخّــص دور الأســرة في ســبيل تحقيــق 

الحماية الفكرية للأبناء فيما يلي:

اســتعادة »الــدفء العاطفــي«، وذلــك مــن خــال تحقيــق الأمــان النفســي للابــن بمــا  	·
يشــعره بالقبــول غيــر المشــروط داخــل البيــت، ومــن ثــم عــدم إتاحــة الفرصــة لــه 
للبحــث عــن »الانتمــاء« في مجموعــات مشــبوهة تمنحــه تقديــراً زائفــاً مقابــل تبنــي 

أفكارها.
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الإنصــات النشــط، بحيــث يجــب تخصيــص وقــت يومــي للحــوار »بــا شاشــات«،  	·
للاستماع لمخاوف الأبناء وتساؤلاتهم دون إلقاء أحكام مسبقة أو توبيخ.

ممارســة »التربيــة الرقميــة الواعيــة« وبنــاء القــدوة الرقميــة؛ إذ لا يمكــن لــأب أن  	·
يطلــب مــن ابنــه تــرك الهاتــف وهــو يقضــي جــل وقتــه عليــه، بــل، يجــب أن يــرى 
الأبنــاء  ربــط  عــن  الوالديــن، فضــاً  لــدى  الرقمــي  للاتــزان  الأبنــاء نموذجــاً 
بالمؤسســات الدينيــة الرســمية والعلمــاء المشــهود لهــم بالوســطية، لقطــع الطريــق 

على الانسياق خلف »القدوة الزائفة« في الفضاء الافتراضي.

المشــاركة والمصادقــة لا التشــكيك والمراقبــة: ثمّــة حلــول ناجعــة للحــد مــن ظاهــرة  	·
ــى أســرى للشاشــات،  ــم إل ــة وتحوّله ــا الحديث ــف التكنولوجي ــاء خل انجــراف الأبن
فبــدلً مــن التجســس الــذي قــد يولــد الرفــض والعنــد، علــى الآبــاء أن يشــاركوا 
أبناءهــم اهتماماتهــم الإلكترونيــة )ألعــاب، برامــج(، وأن يناقشــوا معهــم المحتــوى 
الــذي يشــاهدونه بــذكاء، وطــرح أســئلة نقديــة مــن عينــة: »مــن صاحــب هــذا 
المقطــع؟«، »تــرى مــا هدفــه؟« »مــا رأيــك في مناســبة هــذا المحتــوى مــن عدمهــا؟« 
بمــا يحفّــز التفكيــر لــدى الابــن ويحوّلــه مــن مجــرّد مشــاهد منبهــر بالعــرض          
أو الفكــرة أو الموســيقى إلــى ناقــد يميّــز بــن مــا يفيــد ومــا يضــرّ، وبالتالــي يصبــح 

مؤهلً لنيل الثقة في اختياراته فيما بعد.

مــن           حيــث  الأبويــة:  الرقابــة  أهــداف  تحقيــق  في  التكنولوجيــا  مــن  الاســتفادة  	·
مثــل:  تطبيقــات  خــال  )مــن  الأبنــاء  التكنولوجيــا لحمايــة  اســتخدام  المفيــد 
)Parental Control( مــن بــاب الحمايــة وليــس كأداة للقمــع والتضييــق علــى 
الأبنــاء وتقييــد حريتهــم، بــل كـــ »درع حمايــة« مــن المحتــوى غيــر المناســب وتقنــن 

لمساحة الحرية المكفولة لهم.

خــال ممارســة  مــن  بذلــك  القيــام  ويمكــن  الواقعيــة،  بالبدائــل  الفــراغ  مــلء  	·
الأنشــطة البدنيــة والاجتماعيــة، وإشــراك الأبنــاء في رياضــات جماعيــة، وحثهــم 
علــى المشــاركة في الأعمــال التطوعيــة، وتنميــة المهــارات والهوايــات؛ حيــث تســهم 
»الأنــا  مقابــل  الواقعيــة«  »الأنــا  وتعزيــز  الطاقــات  تفريــغ  في  الأنشــطة  هــذه 

الافتراضية«.

التدريــب والتأهيــل علــى تحمّــل المســؤولية: ويتــم ذلــك مــن خــال إســناد مهــام  	·
حقيقيــة للأبنــاء داخــل المنــزل بمــا يشــعرهم بقيمتهــم وتأثيرهــم في محيطهــم 

الصغير، ويقللّ من رغبتهم في البحث عن »بطولات وهمية« على الإنترنت.
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ختامًا 

إن التصــدي لمداخــل التطــرف في زمــن »التنشــئة الإلكترونيــة الافتراضيــة« عمليــة 
متشــابكة ذات أطــراف عديــدة تتطلــب اســتراتيجية متعــددة الأبعــاد تجمــع بــن الإجــراءات 
ــة. ولا تقتصــر  ــب التشــريعية، والتقني ــة، والجوان ــة، والمشــاركة المجتمعي ــة، والنقدي التوعوي
عمليــة مجابهــة الفكــر المتطــرّف المنتشــر عبــر الفضــاء الإليكترونــي؛ فمــن خــال هــذه 
الجهــود المتكاملــة، يمكــن بنــاء جيــل محصّــن فكريــاً وقــادر علــى العيــش في بيئــة تفاعليــة 
ســلمية تضمــن الاســتقرار المجتمعــي في ظــل الثــورة الرقميــة. كمــا نشــير إلــى أنّ التطــرف 
يبــدأ حيــث ينتهــي الحــوار الأســري؛ إذ إنّ أعظــم ســاح لمواجهــة التربيــة الإلكترونيــة           
هــي  المســتنير  والنقــاش  والوعــي  فالمحبــة  للأســرة«؛  الكثيــف  الإنســاني  »التواجــد  هــو 

الحصون التي لا تستطيع أي خوارزمية اختراقها.
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تطلعات جيل زد المغربي بين الحداثة الهجينة                           
والقيم الدينية المحافظة

Moroccan Youth Between Hybrid Modernity                         
and Conservative Religious Values

هشام تيفلاتي * 

الملخص 
يعيــش الشــباب المغربــي بــن منظومــة قيــم عالميــة، مرجعيــة دينيــة واجتماعيــة 
محليــة، ضغــوط اقتصاديــة متزايــدة وإشــكال الثقــة بالمؤسســات الرســمية، مــا يجعلــه في 
صــراع دائــم لإعــادة تركيــب مفاهيــم الحريــة والهويــة والمواطنــة ضمــن واقــع ســريع التحــوّل. 
اعتمــدت هــذه الدراســة متابعــة إثنوغرافيــة رقميــة علــى منصــة ديســكورد Discord، إلــى 
نمذجــة  باســتعمال  الرقميــة  للوثائــق  موضوعاتــي  وتحليــل  إلكترونــي  اســتبيان  جانــب 
الموضوعــات )Latent Dirichlet Allocation(. تكشــف نتائــج الدراســة ظهــور نزعــات 
ــى بقــوة  ليبراليــة انتقائيــة أكثــر بــروزًا في الجانبــن الاجتماعــي والاقتصــادي، حيــث تتجلّ
ــدأ المســاواة  ــرى؛ ويحظــى مب ــدن الكب ــي وســكان الم ــم العال ــاث، ذوي التعلي ــدى الإن ــر ل أكب
الجندريــة في ســوق العمــل بدعــم أكبــر مقابــل قبــول محــدود في القضايــا الأكثــر جــدلً. في 
ــة  ــن يتّجــه نحــو تأويــات فرداني ــي مت ــاط دين ــى ارتب الوقــت نفســه، يحافــظ الشــباب عل
ثقــة  أزمــة  وجــود  مــع  الشــخصية،  والحريــات  الدينيــة  المرجعيــة  بــن  التوفيــق  تيُسّــر 
بالمؤسســات ونيــة جديــة للهجــرة عنــد الأغلبيــة )%82(. كمــا تؤثــر المعيقــات البنيويــة, 
وتكشــف  ومســاراتهم.  الشــباب  اختيــارات  علــى  والفســاد  الفــرص  وضيــق  كالبطالــة 
الاهتمامــات عــن أولويــة للاســتقرار ومحاربــة الفســاد )%65.2( مقارنــة بدفــع مســار 
الديمقراطيــة )%24.5( أو ترســيخ المرجعيــة الدينيــة في السياســة )%4(. تشُــير هــذه 
الصــورة إلــى »ليبراليــة هجينــة« تتعايــش فيهــا قيــم الحريــة والمســاواة مــع مرجعيــات جامعــة 
ضمــن »اقتصــاد أخلاقــي للخطــر« يضبــط كلفــة التحــرر والاختــاف؛ وتوصــي النتائــج 
ــض الهشاشــة الاقتصاديــة وتوُسّــع فضــاءات التعبيــر والحــوار المؤسســي  بسياســات تخُفِّ

منخفض الكلفة أمام الشباب.

المدير الجهوي لمركز التوعية الدينية المدنية، كيبيك، كندا. 	 *
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الكلمــات المفتاحيــة : جيــل زِد 212؛ المغــرب؛ الليبراليــة الهجينــة؛ التديــن الفردانــي؛ 
.Discord المواطنة الرقمية؛ دولة الرفاه؛ المساواة الجندرية؛ الهجرة؛ الرقابة الذاتية؛

Abstract  

This study examines how Moroccan Genz 212 negotiates freedom 
identity and citizenship at the intersection of global normative frameworks 
and local religious and social constraints amid economic precarity and 
declining institutional trust. Drawing on digital ethnography conducted on 
Discord an online survey and topic modeling of digital texts, I analyze how 
youth reinterpret core normative commitments under conditions of 
structural limitation. I argue that Moroccan Gen Z articulates a form of 
selective liberalism primarily expressed in social and economic domains 
and more pronounced among women highly educated youth and residents 
of major cities. While support for gender equality in the labor market 
reaches approximately 55%, acceptance remains limited on culturally 
contentious issues. At the same time youth sustain a strong religious 
worldview marked by individualized interpretations allowing a negotiated 
coexistence between religious boundaries and personal autonomy. This 
negotiation unfolds alongside a crisis of institutional trust linked to serious 
willingness of migration (82%). I further show that online self-censorship 
practices such as pseudonym use and voice alteration signal a broader 
moral economy of risk structuring expression. Preference patterns indicate 
a prioritization of stability and fighting corruption (65.2%) over democratic 
deepening (24.5%) or religious politicization (4%). Taken together these 
findings point to a configuration of hybrid liberalism in which commitments 
to freedom and equality coexist with enduring collective referents 
highlighting the need for policies that address economic insecurity and 
expand accessible spaces for youth expression and institutional engagement.

Keywords 

Gen Z 212; Morocco; hybrid liberalism; individualized religiosity; 
digital citizenship; welfare state; gender equality; emigration; 
self-censorship; Discord.
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ملخص تنفيذي 
تحلــل هــذه الدراســة تطلعــات جيــل زِد المغربــي )مواليــد 1997 - 2012( في ســياق 

اجتماعي وثقافي واقتصادي معقد، حيث تتقاطع القيم العالمية مع المرجعيات المحلية. 

اعتمــد البحــث علــى ملاحظــة رقميــة عبــر منصــة Discord لمــدة ســتة أســابيع، 
إضافــة إلــى اســتبيان إلكترونــي شــمل 3,387 اســتجابة، وتحليــل موضوعاتــي للمحتــوى 
الرقمــي. 3,057 اســتجابة فقــط اســتوفت معاييــر الدراســة واعتمُِــدت في التحليــل، في حــن 
تم اســتبعاد بقيــة الاســتجابات لعــدم مطابقتهــا لشــروط البحــث. تشــير النتائــج الرئيســية 

إلى:

تطلــع ليبرالــي في المجالــن الاجتماعــي والاقتصــادي: يبُــدي غالبيــة الشــباب، خاصــة 
ــا للمســاواة بــن  ــدًا قويً ــا، والمقيمــن في المــدن الكبــرى، تأيي ــاث وذوي الشــهادات العلي الإن
الجنســن في ســوق العمــل، ودعمًــا لحقــوق الأقليــات الدينيــة، وتأييــدًا لحريــة التعبيــر التــي 

قد تصل إلى انتقاد الدين أو التقاليد.

ارتبــاط متــن بالهويــة الدينيــة مــع قــراءات متباينــة: رغــم أن الديــن الإســامي يعــد 
المرجــع الأســاس للهويــة الأخلاقيــة لــدى الأغلبيــة الســاحقة، فقــد ظهرت تفســيرات متباينة 
لــه. فبينمــا يــرى البعــض تعارضًــا بــن القيــم الدينيــة والحريــة الفرديــة، يؤكــد آخــرون علــى 
إمكانيــة التوفيــق بينهمــا، ممــا يشــير إلــى تطــور نســبي في الفهــم الدينــي الشــخصي مقارنــة 

بالأجيال السابقة.

أزمــة ثقــة مؤسســاتية: يســود شــعور عــام بعــدم الثقــة في المؤسســات العموميــة 
وقدرتهــا علــى تلبيــة احتياجــات الشــباب. يرتبــط فقــدان الثقــة هــذا ارتباطًــا وثيقًــا بظاهــرة 

الهجرة، حيث يرى العديد من الشباب أن مستقبلهم خارج الوطن، ولو بعد حين.

رقابــة ذاتيــة وخــوف مــن التعبيــر: يعتــرف جــزء كبيــر مــن الشــباب بممارســة »تقيــة 
رقميــة« علــى آرائهــم، خوفًــا مــن ردود الفعــل الاجتماعيــة وحتــى القانونيــة. غالبًــا مــا تعُبَّــر 
هــذه الفئــة عــن آرائهــا الحقيقيــة داخــل دوائــر خاصــة )الأصدقــاء والعائلــة( أو علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي بشــيء مــن التخفــي )تغييــر الصــوت، اســتعمال أســماء مســتعارة، 

إلخ.(، وليس في الفضاء العام.

تحديــات اقتصاديــة كبيــرة: تعُــد البطالــة، وضعــف الفــرص الاقتصاديــة، والفســاد، 
والتحديــات الماديــة، مــن المعيقــات الرئيســية التــي تحــول دون تحقيق الطموحات الشــخصية 

والمهنية للشباب.
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Executive Summary 

This study examines the aspirations of Moroccan Generation Z (born 
1997–2012) within complex social, cultural, and economic contexts where 
global value frameworks intersect with local customs. It explores how young 
Moroccans negotiate identity, freedom, and opportunities amid institutional 
constraints and rapid sociocultural change. The study draws on six weeks of 
digital ethnographic observation conducted on the Discord platform, 
complemented by an online survey comprising 3,387 responses and a 
thematic analysis of digital content shared on the platform. Only 3,057 
responses were included in the analysis; the remaining responses were 
excluded for failing to meet the research requirements. The main findings can 
be summarized as follows:

Liberal orientations in the social and economic spheres: A majority of 
respondents, particularly women, those with higher educational degrees, and 
residents of big cities show strong support for gender equality in the job 
market, endorse the rights of religious minorities, and uphold freedom of 
expression, including forms of expression that may involve the critique of 
religion or tradition.

Attachment to religion with divergent interpretive frameworks: Despite 
Islam remaining the primary moral and ethical reference for most participants, 
religious convictions are far from monolithic. While some respondents 
perceive an inherent tension between religious norms and individual freedom, 
many emphasize the possibility of reconciliation between the two. This 
divergence points to a relative shift toward more individualized forms of 
religiosity when compared to previous generations.

Institutional distrust and emigration plans: The findings reveal a mistrust 
and a widespread crisis of confidence in public institutions and their capacity 
to respond to the needs and expectations of youth. This erosion of trust is 
linked to emigration aspirations, as many respondents see their future outside 
the country, whether in the short or long term.

Self-censorship and constrained public expression: Many participants 
report engaging in certain forms of digital self-censorship, motivated by fear of 
social backlash and, in some cases, legal repercussions. Consequently, direct 
opinions are more often articulated within private or semi-private circles (family 
and close friends) or expressed online through anonymized or concealed 
practices (pseudonyms, voice alteration), rather than in the public sphere.

Persistent economic constraints: High unemployment, limited economic 
opportunities, corruption, and financial insecurity emerge as central structural 
barriers impeding the realization of young people’s personal and professional 
aspirations.
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Taken together, these findings highlight a generation characterized by 
normative pluralism, strong yet evolving religious attachments, and a 
pronounced sense of structural frustration, particularly in relation to 
institutional responsiveness and economic inclusion.

مقدمة 
يعُــرّف »جيــل زد« في الدراســات الاجتماعيــة، عــادةً بأنــه الجيــل الــذي نشــأ في ظــل 
التحــول الرقمــي الشــامل، وتعــرّض لصدمــات كبــرى مثــل الأزمــة الماليــة العالميــة ســنة 
2008، جائحــة كوفيــد19-، وارتفــاع معــدلات التضخــم، والتقلبــات الجيوسياســية. كمــا 
يتميــز هــذا الجيــل ببيئــة ثقــة جديــدة، حيــث أصبحــت شــبكات التواصــل الاجتماعــي 

والمحتوى الذي ينتجه المستخدمون ينافس المؤسسات التقليدية في التأثير والمصداقية.

ــد 1997-2012(  ــل زد« )موالي ــة »جي ــا، تقــوده فئ ــا عميقً ــم تحــولً جيليً يشــهد العال
الــذي نشــأ في قلــب العصــر الرقمــي والــذي يتميــز عالميًــا بوعــي نقــدي حــاد تجــاه قضايــا 
مثــل العدالــة الاجتماعيــة والشــفافية، يعيــد تعريــف مفاهيــم المشــاركة والهويــة والســلطة 
السياســي  للتنظيــم  التقليديــة  الأشــكال  متجــاوزًا  مبتكــرة،  رقميــة  أدوات  خــال  مــن 
والاجتماعــي. في هــذا الســياق العالمــي، تبــرز الحالــة المغربيــة باعتبارهــا حقــا خصبــا 
لدراســة هــذه التحــولات. فجيــل زد المغربــي، أو مــا يعُــرف محليًــا بـــ »جيــل زد 212«، رغــم 
تشــابهه مــع نظرائــه العالميــن، يبقــى نتــاج تفاعــل فريــد بــن المؤثــرات العالميــة والخصوصيــة 

المغربية المحلية. فهو جيل يتشكل في مفترق طرق بين:

القيم الكونية التي يتعرض لها عبر المنصات الرقمية والتعليم. 	.1

واقع اقتصادي تتسم فيه تحديات البطالة وهشاشة الفرص. 	.2

التوقعــات  مــن  مجموعــة  يفــرض  محافــظ  وثقــافي  ودينــي  اجتماعــي  نســيج  	.3
والقيود.

ــي يتبنــى  ــة معقــدة تجعــل الشــباب المغرب ــؤدى هــذا التقاطــع إلــى صــورة ديناميكي ي
ــا يحافــظ في  ــة محــددة، بينم ــة واقتصادي ــة، في مجــالات اجتماعي ــة جريئ مواقــف ليبرالي
ــى ارتبــاط قــوي بالهويــة الدينيــة بوصفهــا مرجعيــة أخلاقيــة، وإنْ بشــكل  الوقــت ذاتــه عل
أكثــر تخصيصًــا. كمــا أن أســاليب مشــاركته المدنيــة تتســم بالبراغماتيــة، مفضــاً أشــكال 
الضغــط الرمــزي والرقمــي منخفضــة التكلفــة وعاليــة التأثيــر، في ظــل أزمــة ثقة مؤسســاتية 

واسعة.
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مــن هنــا، تأتــي هــذه الدراســة لتحليــل هــذه الديناميكيــة باســتقصاء منهجــي. لا 
نكتفــي بتســجيل حقيقــة وتناقضــات وتحــركات هــذا الجيــل، بــل نحلــل الآليــات التــي مــن 
خلالهــا يعُيــد جيــل زد المغربــي صياغــة العلاقــة بــن الحداثــة والتقليــد، والفــرد والجماعــة، 
والديــن والدولــة، مُشــكّلًا مــا يمكــن وصفــه بـــ »الليبراليــة الهجينــة« كاســتجابة براغماتيــة 

لواقع معقد ومتعدد الأبعاد.

منهجية البحث 
الملاحظــة  بــن  رقميــة جمعــت  ميدانيــة  مقاربــة  علــى  الدراســة  هــذه  اعتمــدت 
بالمشــاركة والتحليــل الإحصائــي والنوعــي، مــع عمــل ميدانــي علــى منصــة Discord بــن        
17 ســبتمبر و31 أكتوبــر، بواقــع ســاعتين يوميًــا، لمــدة ســتة أســابيع، وذلــك لرصــد ديناميــات 
 Discord وقــد جــرى اختيــار .Gen Z 212 النقــاش وأســاليب التعبيــر داخــل مجموعــات
لكونهــا المنصــة الأساســية التــي اعتمدهــا الشــباب في تنظيــم نقاشــاتهم وتنســيقها الداخلي، 
ــة  ــا مباشــرًا يســمح بمتابعــة النقاشــات في لحظتهــا، مــع إمكاني ــه يوفــر فضــاءً تفاعليً ولأن
تتبّــع تطــوّر الخطــاب عبــر أرشــيف القنــوات المختلفــة. بلــغ عــدد أعضــاء المجموعــة حوالــي 
ألفًــا حاضريــن في أي وقــت. كمــا ارتكــزت  211 ألــف عضــو، كان منهــم بــن 15 و20 
الملاحظــة علــى تحليــل النقاشــات المفتوحــة والوثائــق المتداولــة، مــع الحفــاظ الكامــل علــى 

سرّية الأعضاء.

ــي اســتهدف  ــع اســتبيان إلكترون ــر(، تم توزي ــى 31 أكتوب ــرة نفســها )1 إل خــال الفت
الشــباب النشــطين في فضــاءات Gen Z 212 علــى تويتــر، إنســتغرام، فيســبوك، تيــك تــوك، 
وDiscord. تمــت مشــاركة الاســتبيان مــع مُسَــيري الحســابات المذكــورة، كمــا ســاهمت 
شــبكات شــخصية في إعــادة نشــره، ليصــل إلــى مئــات الآلاف مــن المتابعــن. بلــغ عــدد 
الاســتجابات الكاملة 3,387، وشــكّلت قاعدة البيانات الرئيســية للتحليلين الكمي والنوعي. 
ولأن المشــاركة كانــت طوعيــة وغيــر احتماليــة، فــإن النتائــج تمثــل الشــباب المنخرطــن في 

هذا الفضاء الرقمي تحديدًا، ولا ندعِي تعميمها على مجمل الشباب المغربي.

إلــى جانــب ذلــك، تم الاعتمــاد علــى مراجعــة أدبيــة موسّــعة للدراســات الســابقة 
 Discord حــول جيــل زد عالميًــا ومحليًــا، مــع تحليــل المحتــوى الرقمــي المتــداول عبــر
)إعلانــات، بيانــات، وثائــق( لفهــم تصــوّرات الشــباب للهويــة والمواطنة والمســتقبل. تم اعتماد 
البنــى  واســتخراج  المواضيــع  لنمذجــة   Latent Dirichlet Allocation (LDA( نمــوذج 
ــار التماســك  ــى معي ــاءً عل ــع بن ــد عــدد المواضي ــة. تم تحدي ــة مــن النصــوص الرقمي الدلالي
النمــوذج  التحقــق مــن جــودة  المعانــي، كمــا تم  لضمــان وضــوح   )Coherence Score(
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باســتخدام مقيــاس الإربــاك )Perplexity( لضمــان دقــة التوزيــع الاحتمالــي. نفُــذت جميــع 
ــاء  ــة وإخف ــة الخصوصي ــك حماي ــة المعتمــدة، بمــا في ذل ــر الأخلاقي ــق المعايي الخطــوات وف

الهوية الرقمية للمشاركين.

القيم والهوية
الانفتاح الاجتماعي يلتقي بالبراغماتية الاقتصادية

ــا  ــل، أو الســمات المشــتركة عالميً ــرات الجي ــز بــن تأثي ــا أن نُي بصفــة عامــة، يمكنن
مثــل الحيــاة الرقميــة المســتمرة، تصاعــد أهميــة الصحــة النفســية، تفضيــل المرونــة في 
العمــل؛ وتأثيــرات الســياق، الخصائــص التــي تتشــكل بفعــل الاقتصــاد السياســي المحلــي، 
والثقافــة والديــن، والمؤسســات الرســمية. يســاعد هــذا التقســيم علــى فهــم مــا هــو عالمــي 

بالنسبة لجيل زد، وما هو خاص بالسياق المغربي )جيل زد–212(.

يتســم جيــل زد بانفتــاح اجتماعــي متزايــد، حيــث يبُــدي دعماً أكبر للتنوع والشــمولية، 
مــع براغماتيــة اقتصاديــة واضحــة تركــز علــى قضايــا مثــل الأمــن المالــي، تكاليــف المعيشــة، 
الأجــور العادلــة، والمرونــة في العمــل مــن أولوياتــه الأساســية. وتشــير دراســات مثــل تقريــر 
مركزديلويــت )2024( الســنوي حــول الأجيــال، وقــراءات الــرأي العــام التــي تجريها مؤسســة 
إبســوس )2025(، ومراكــز الأبحــاث مثــل مركــز پيــو للأبحــاث )2020(، إلــى أن جيــل زد 
يولــي اهتمامــاً كبيــراً لقضايــا مثــل تغيــر المنــاخ، والصحــة النفســية، والعمــل الكــريم، لكنــه 

في الوقت ذاته يسعى إلى تحقيق التوازن بين القيم الأخلاقية والواقعية الاقتصادية.

كمــا أن هــذا الجيــل يعُــرف بـــما يســمى »الفردانيــة الشــبكية«، وهــي نمــط من تشــكيل 
ــاً في تشــكيل  ــة يتســم بتعــدد المســتويات، حيــث تلعــب المنصــات الرقميــة دوراً محوري الهوي
الانتمــاءات، ويغلــب عليــه الاعتمــاد علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي والمحتــوى الرقمــي 
لبنــاء تصوّراتــه للواقــع. يميــل جيــل زد أكثــر إلــى تعريــف نفســه كمواطــن كونــي، مــع الحفــاظ 
النســبي علــى روابــط قويــة بالهويــة المحليــة والعائليــة. هــذا التداخــل بــن المحلــي والعالمــي 
ــد توتــرات ناتجــة عــن تضــارب  ــه يولّ ــاح الثقــافي، لكنــه في الوقــت ذات ــق فرصــاً للانفت يخل

القيم أو الإرهاق الهوياتي.

ــى  ــي )2015( إل ــر العرب ــن اســتطلاعات الباروميت ــات المســتخلصة م وتشــير المعطي
تشــابه جيــل زد المغربــي مــع نظرائــه العالميــن في تبنــي قيــم الكرامــة والعدالــة والشــفافية 
ــة  ــة، يعُطــي الأولوي ــة أو الصراعــات الثقافي ــا الهوي ــن الانخــراط في قضاي ــدلاً م ــه، وب لكن
ــزى  لتوفيــر الخدمــات الأساســية مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة ومكافحــة الفســاد. ويعُ



هشام تيفلاتي  تطلعات جيل زد المغربي بين الحداثة الهجينة والقيم الدينية المحافظة

28

هــذا التوجــه إلــى محدوديــة قــدرة الدولــة علــى تقــديم الخدمــات، وإلــى القيــود البنيويــة 
ــة. لهــذا  ــم العالمي ــة، وليــس إلــى رفــض مباشــر للقي ــاة اليومي ــى فــرص الحي ــر عل التــي تؤث
يمكــن اســتخلاص نتيجــة مركزيــة مفادهــا أن بنيــة القيــم لــدى جيــل زد أقــل ارتباطــاً 
بالأيديولوجيــات التقليديــة، وأكثــر ميــاً نحــو الأخلاقيــات العمليــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق 
بالكرامــة والعدالــة. في الســياق المغربــي، بــدلاً مــن الانخــراط في ســجالات ثقافيــة أو 
أيديولوجيــة، تتُرجــم هــذه الأخلاقيــات إلــى مطالــب ملموســة تتعلــق بالحكامــة الفعالــة 

والعدالة اليومية.

التوزيع الديمغرافي: الجنس، المهنة، الإقامة

ذكرذكر
أنثىأنثى
آخر/يفضل عدم القولآخر/يفضل عدم القولآخر/يفضل عدم القولآخر/يفضل عدم القول

مدينة كبرىمدينة كبرى
مدينة صغيرة/متوسطةمدينة صغيرة/متوسطة
منطقة جبليةمنطقة جبليةمنطقة جبليةمنطقة جبلية
خارج المغربخارج المغربخارج المغربخارج المغرب

23.4%

76%

34.3%

46.7%

13%

طالب/ـةطالب/ـة
عامل/ـة بأجرعامل/ـة بأجر
باحث/ـة عن عملباحث/ـة عن عملباحث/ـة عن عملباحث/ـة عن عمل
ريادة أعمال/عمل حرريادة أعمال/عمل حرريادة أعمال/عمل حرريادة أعمال/عمل حر

38.5%

28.4%

14.2%

18.9%
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القيم الموروثة وتحديات الواقع 
يعيــش الشــباب المغربــي حالــة »انفصــام قيمــي« بــن هويتــن: واحــدة مفروضــة مــن 
ــة والعولمــة. ممــا  ــة الرقمي ــر التجرب ــى مــن الداخــل عب ــر التنشــئة، وأخــرى تبُن الخــارج عب
يــؤدي إلــى توتــرات نفســية وإلــى إعــادة تعريــف لمفهــوم الهويــة الوطنيــة مــن منظــور شــخصي 
وتجريبــي، لا جماعــي ومــوروث. حيــث تصبــح اللغــة نفســها ميدانًا لهذا الصراع؛ فاســتعمال 
ــة.  ــة الواحــدة يعكــس تعــدد الانتمــاءات الرمزي ــة في الجمل ــة والفرنســية والإنجليزي العربي
ــا مغربــي  يقــول أحــد الشــباب، 32 ســنة، بالدارجــة: »مــا عرفــت فــن نحــط راســي، لا أن
بحــال اللــي قبــل، ولا غربــي كامــل1«. هنــا تتجلــى أزمــة الهويــة الحديثــة في أقصــى صورهــا 

اليومية، لا كمفهوم فلسفي، بل كواقع يتجسد في اللغة واللباس والعلاقات.

يشــكّل الشــباب المغربــي اليــوم فئــة اجتماعيــة تعيــش في قلــب تحــولات عميقــة، حيــث 
تتقاطــع قيــم الحداثــة الليبراليــة العالميــة مــع بيئــة اجتماعيــة وثقافيــة ودينيــة تقليديــة 
ــد هــذا التداخــل حالــة مــن التوتــر المســتمر بــن الطموحــات الفرديــة التــي  محافظــة. يولّ
ــا الأســرة  ــي تفرضه ــة الت ــة والديني ــود التقليدي ــن القي ــة والمســاواة، وب ــم الحري ــا قي تغذيه
والمجتمــع والديــن. في هــذا الســياق، يبــرز التعليــم بوصفــه عامــا محوريــا في تشــكيل وعــي 
الشــباب، إذ يتيــح لهــم الانفتــاح علــى الأفــكار الحديثــة والتفاعــل مــع المعاييــر الكونيــة، في 
الوقــت الــذي تظــل فيــه المرجعيــات الدينيــة والسياســات المؤسســاتية محــددات قويــة 

للسلوك والممارسة اليومية.

تلعــب الفضــاءات الرقميــة دورًا محوريًــا في إعــادة تشــكيل المواقــف والقيــم، إذ توفــر 
منصــات للتعبيــر عــن الــرأي، تبــادل الأفــكار، والمشــاركة في النقاشــات العامــة. وســاهمت 
وســائل التواصــل الاجتماعــي في إشــراك الشــباب في احتجاجــات مدنيــة، مــا يعكــس دورهــا 
ــا. ومــع ذلــك، تظــل هــذه الحريــة الرقميــة محــدودة  كأداة لتجــاوز القيــود التقليديــة جزئيً
بضغــط المجتمــع والرقابــة، مــا يجعلهــا فضــاءً للتفــاوض والاحتجــاج أكثــر مــن كونهــا مســاحة 

للتحرر الكامل )طاهري، 2025؛ رويترز، 2025(.

مــن الناحيــة الاقتصاديــة، ورغــم الاســتثمارات المتزايــدة في العديــد مــن القطاعــات، 
مــا تــزال التحديــات قائمــة علــى مســتوى الجــودة والعدالــة المجاليــة، حيــث تشــير تقاريــر 
إلــى اســتمرار ارتفــاع نســب الانقطــاع عــن الدراســة في الوســط القــروي، وتفــاوت الفــرص 
بــن الجنســن رغــم تقلــص الفجــوة عمــا كانــت عليــه في التســعينات. في المقابــل، يعــي 

لم أعد أعرف أين أضع نفسي؛ لست مغربياً كما كنت من قبل، ولا غربياً بالكامل. 	-1
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الشــباب أهميــة التعليــم كوســيلة للارتقــاء الاجتماعــي والصحــة كحــق أساســي للمواطــن، 
غيــر أن هشاشــة المنظومــة في بعــض مناطــق المملكــة ومعــدلات البطالــة المرتفعــة بــن 
المتخرجــن والتــي تتجــاوز أحيانًــا 20 في المئــة وفــق البنــك الدولــي )2022(، تخلــق فجــوة 

بين التطلعات والواقع المعيش، وتغذي شعورًا بالإحباط لدى هذه الفئة.

إلــى جانــب ذلــك، تمثــل الهجــرة، ســواء الفعليــة أو المتخيلــة، خيــارًا ذهنيًــا حاضــرًا 
لــدى الشــباب، إذ يعبّــر أكثــر مــن نصفهــم عــن رغبتهــم في الهجــرة نحــو أوروبــا أو الخليــج، 
بحثًــا عــن فــرص أفضــل أو هروبًــا مــن القيــود الاجتماعيــة )المركــز الدولي لتطوير سياســات 
الهجــرة، 2022(. تعكــس هــذه الرغبــة انفتاحًــا علــى العالــم، لكنهــا في الوقــت ذاتــه مؤشــر 
علــى إدراك محدوديــة الحــراك الاجتماعــي محليًــا. في ظــل هــذه المعطيــات، يعيــش الشــباب 
المغربــي حالــة مــن »الهجانــة القيميــة«، حيــث تتعايــش القيــم الليبراليــة مــع المرجعيــات 
التقليديــة في إطــار تفاوضــي دائــم، مــا يجعــل دراســة هــذه الظاهــرة أمــرًا أساســيًا لفهــم 

التحولات الاجتماعية والثقافية الراهنة.

نية الهجرة 

نعم في السنين القادمةنعم في السنين القادمة
ربماربما
لا أفكر في الهجرةلا أفكر في الهجرةلا أفكر في الهجرةلا أفكر في الهجرة
دييييجا هاجرت هههدييييجا هاجرت هههدييييجا هاجرت هههدييييجا هاجرت ههه

نعم خلال سنتيننعم خلال سنتيننعم خلال سنتيننعم خلال سنتين

25.8%

14.2%

16.8%

42.9%

مــن الناحيــة السوســيولوجية، يبقــى الصــراع بــن القيــم التقليديــة وأنمــاط العيــش 
ــد. ويظهــر هــذا في  ــي الجدي ــل المغرب ــدى الجي ــدًا ل ــات تعقي ــر التحدي ــة إحــدى أكث الحديث
اللغــة القَلقــة المتأرجحــة بــن احتــرام المــوروث والرغبــة في التحــرر منــه في نفــس الوقــت. في 
 I love my culture, but sometimes it« الشــباب:  أحــد  كتــب  العبــارات،  إحــدى 
suffocates me 2«، بينمــا علقّــت مشــاركة أخــرى بالعربيــة: »المجتمــع مــا زال يحكــم عليــك 

بطريقة تفكيرك ماشي بما تحقق3«.

أحب ثقافتي، لكنها أحياناً تخنقني. 	-2
المجتمع ما زال يحكم عليك بطريقة تفكيرك وليس بما تحققه. 	-3
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القيم الليبرالية والسياسية والاجتماعية 
تشــير الأبحــاث إلــى تحــولات ملحوظــة في المواقــف الدينيــة والاجتماعيــة والسياســية 
لــدى الشــباب المغربــي، حيــث يظهــر مزيــج معقــد يجمــع بــن الانفتــاح علــى القيــم الليبراليــة 
العالميــة والتمســك النســبي بالمرجعيــات الدينيــة التقليديــة. وفقًــا لبيانــات البارومتــر العربــي 
ــرًا؛ إذ تراجعــت بعــض  ــا متغي ــا دينيً ــي )18–29 ســنة( نمطً ــى الشــباب المغرب )2023(، يتبن
مظاهــر التديــن في العقــد الأخيــر، في نفــس الوقــت يعتقد نحو %45 أن القرارات السياســية 
يجــب أن تســتند علــى شــرعية دينيــة. يكشــف هــذا المعطــى أن الانفتــاح علــى القيــم الليبرالية 
وحتــى قبولهــا لا يــؤدي بالضــرورة إلــى انفتــاح حقيقــي صــادق، بــل إلــى تبنــي نمــوذج انتقائــي 

هجين يوفق بين المرجعية الدينية والانفتاح على مفاهيم الحرية والمساواة.

بين الليبرالية والليبرالية »الهجينة«
يواجــه الشــباب المغربــي شــبكة أخــرى معقــدة مــن القيــود الاجتماعيــة والمؤسســاتية 
تؤثــر علــى خياراتــه الحياتيــة، ممارســاته اليوميــة، وطموحاتــه المســتقبلية. يمكــن تصنيــف 
هــذه القيــود إلــى ثلاثة مســتويات رئيســية: الأســرة والمــوروث الديني، القوانين والسياســات، 
والتفاوتــات الجغرافيــة والطبقيــة. فهــم هــذه المحــددات ضــروري لتحليــل التناقضــات بــن 
القيــم المعلنــة والممارســات الفعليــة لــدى الشــباب فيمــا يخــص المــوروث الدينــي والقوانــن 

الوضعية.

تكشــف معطيــات هــذه الدراســة أن الشــباب المغربــي لا يؤمــن بقيــم الليبراليــة 
كالحريــة الفرديــة، التمكــن، المســاواة أمــام القانــون، واقتصــاد الســوق كقيــم متجانســة أو 
عقيــدة متّســقة، بــل يعيــد صياغتهــا ضمــن بيئتــه المحليــة، مصالحــه الاقتصاديــة، وتنشــئته 
الدينيــة والاجتماعيــة. هنــا تبــرز »الهجنــة الليبراليــة« بوصفهــا تداخــاً انتقائيًــا بــن القيــم 
ــة:  ــة وتعبيري ــات براغماتي ــر آلي ــك عب ــد، وذل ــوط التقلي ــر المجتمــع، وضغ ــة، معايي الليبرالي
براغماتيــة حــن يفــاوض الشــباب علــى مســارات العيــش والعمــل والاســتهلاك، وتعبيريــة 

حين يعيدون تعريف الذات والاحترام والكرامة على المنصات الرقمية وفي الواقع.

علــى المســتوى الاجتماعــي، تظهــر مواقــف الشــباب اتجاهًــا نحــو الانفتــاح الانتقائــي. 
فبينمــا عبّــر %55 عــن قبولهــم بالمســاواة بــن الجنســن في ســوق العمــل، لــم تتجــاوز نســبة 
القبــول بحقــوق الأقليــات الجنســية أو حريــة تغييــر الديــن %20. يعكــس هــذا التبايــن مــا 
تســميه بعــض الدراســات بـــ »الليبراليــة الانتقائيــة«، حيــث يتــم انتقــاء القيم التــي لا تتعارض 
جذريًــا مــع الهويــة الثقافيــة والدينيــة أو التــي تخــدم الأغلبيــة، مــع رفــض القيــم التــي تمــس 

البنية الأخلاقية السائدة.
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اقتصاديًــا، يواجــه الشــباب تحديــات كبيــرة في تحقيــق طموحاتهــم، إذ أظهــرت 
ــم وســوق العمــل، انتشــار  ــن التعلي ــاط ب ــي )2022( أن ضعــف الارتب ــك الدول ــر البن تقاري
العمــل غيــر الرســمي الظالــم للمســتخدَم، والعقــود المؤقتــة، كلهــا عوامــل تســاهم في ارتفــاع 
ــات  ــى الطبق ــد عل ــى الحق ــدم المســاواة وحت ــم وبع ــذي شــعورًا بالظل ــة وتغ ــدلات البطال مع
الميســورة. ويتقاطــع هــذا الشــعور مــع توقعــات مرتفعــة حــول العدالــة الاجتماعيــة والكرامــة، 

ما يخلق فجوة بين الطموح والواقع. 

علــى المســتوى الهوياتــي، يســعى الشــباب إلــى بنــاء هويــة قابلــة للتنقــل بــن فضــاءات 
متباينــة )البيــت، الجامعــة، العمــل، المســجد، المنصــات الرقميــة(. وتتجلــى الهجنــة هنــا في 
بــن كلمــات  يــزاوج فيهــا الشــاب  code switching« قيمــي؛  عمليــة »كود-سويتشــينغ 
الحريــة، الخصوصيــة، الحقــوق الليبراليــة والاحتــرام، الحيــاء والنيــة الحســنة، دون أن يــرى 
ذلــك تناقضًــا. وهنــاك قبــول مشــروط لخطــاب الاســتقلالية. مثــاً: قبــول اســتقلالية الفتــاة 
في الدراســة والعمــل بشــرط الحشــمة واحتــرام الأعــراف والتقاليــد. في ظــل الضغــوط، 
يتحــول خيــار »الريــادة الذاتيــة« إلــى ليبراليــة معيشــة )everyday liberalism( ممتزجــة 

بأطر حماية غير رسمية )شبكات القرابة، الأصدقاء، الجمعيات(.

أمــا في المجــال السياســي، وكمــا كشــفت نتائــج الاســتبيان العربــي للشــباب )2023(، 
يضــع غالبيــة الشــباب المغربــي الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي في مقدمــة الأولويــات، 
متقدمــة علــى المطالــب الديمقراطيــة الشــكلية. ينُظــر إلــى شــرعية الســلطة مــن خــال 
قدرتهــا علــى تقــديم خدمــات ملموســة ومحاربــة الفســاد وضمــان مســتوى معقــول مــن 
ــزام بالنظــام الديمقراطــي كقيمــة مجــردة. يعكــس هــذا التوجــه  ــر مــن الالت ــة، أكث الكرام

براغماتية سياسية تركز على النتائج العملية بدلً من الأطر المؤسساتية.

ترتيب الأولويات عند شباب جيل ز212

تعزيز الديمقراطيةتعزيز الديمقراطية
تعزيز دول الدولة الاجتماعيةتعزيز دول الدولة الاجتماعية
الاستقرار ومحاربة الفساد تدريجياالاستقرار ومحاربة الفساد تدريجياالاستقرار ومحاربة الفساد تدريجياالاستقرار ومحاربة الفساد تدريجيا
تعزيز المرجعية الدينية في السياسةتعزيز المرجعية الدينية في السياسةتعزيز المرجعية الدينية في السياسةتعزيز المرجعية الدينية في السياسة

الاستقرار ومحاربة الفسادالاستقرار ومحاربة الفسادالاستقرار ومحاربة الفسادالاستقرار ومحاربة الفساد

65.2%

24.5%
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في المجمــل، يشــيرهذا القســم إلــى ديناميكيــة معقــدة تجمــع بــن الانفتــاح علــى القيــم 
ــة، وذلــك في إطــار تفاوضــي يحــدد  ــة والاجتماعي ــة والتمســك بالمرجعيــات الديني الليبرالي

مواقف الشباب وسلوكياتهم اليومية.

لهــذا، ورغــم الانفتــاح النســبي علــى بعــض القيــم الليبراليــة، تظــل الثقافــة الدينــة 
بيانــات  تشــير  المغربــي.  للشــباب  الاجتماعيــة  الهويــة  تشــكيل  في  مركزيًــا  عنصــرًا 
البارومترالعربــي )2023( إلــى أن %45 مــن الشــباب يــرون أن القــرارات السياســية يجــب 
أن تســتند إلــى أولويــة دينيــة، مــا يعكــس اســتمرار قــوة المرجعيــة الدينيــة في الحيــاة العامــة. 
هــذا التمســك بالقيــم التقليديــة يفــرض قيــودًا مباشــرة علــى حريــة التعبيــر والســلوك، 
والســلوك  الجندريــة،  الميــولات  الشــخصية،  بالعلاقــات  المرتبطــة  القضايــا  في  خاصــة 

الاجتماعي.

ــط  ــم، إذ تفــرض ضواب ــاج هــذه القي ــب الأســرة دورًا حاســمًا في إعــادة إنت ــا تلع كم
صارمــة علــى الســلوكيات الفرديــة، مدفوعــة بالخــوف مــن ســخط المجتمــع والحفــاظ علــى 
التماســك الأســري. كمــا أن هــذه الضغــوط قــد تدفــع الشــباب إلــى ممارســة نــوع مــن 
»النفــاق الاجتماعــي«، حيــث يعبّــرون عــن مواقــف ليبراليــة في الفضــاءات الرقميــة أو 
ــر  ــي لتطوي ــز الدول ــاة العامــة )المرك ــة في الحي ــر التقليدي ــا يلتزمــون بالمعايي الخاصــة، بينم

سياسات الهجرة، 2022(.

ومازالــت القوانــن المغربيــة ترســخ هــذه التمايــزات المحافظــة، خصوصًــا في مجــال 
ــة الســامية  ــى ســبيل المثال،حســب المندوبي ــرأة. عل ــة الأحــوال الشــخصية وحقــوق الم مدون
للتخطيــط )2024(، %86 مــن المغاربــة يعارضــون المســاواة في الإرث بــن الجنســن، بمــا 
في ذلــك نســبة مــن النســاء، مــا يعكــس قــوة المرجعيــة الثقافيــة الدينيــة في التشــريع. تحــد 
هــذه الرؤيــة الاجتماعيــة والقيــود القانونيــة مــن قــدرة الشــباب علــى تبنــي الحداثــة في 

حياتهم اليومية، حتى عندما يتبنوها ثقافيا أو فكريا.

ــر  ــدًا مؤسســيًا آخــر، حيــث تشــير تقاري ــى ذلــك، يشــكّل ســوق العمــل قي إضافــة إل
البنــك الدولــي )2022( إلــى ارتفــاع معــدلات البطالــة بــن الشــباب وانتشــار العمــل غيــر 
الرســمي والعقــود المؤقتــة التــي لا تضمــن حقــوق العمــال أو الحــد الأدنــى للأجــور. تجعــل 
ــة الشــباب أقــل اســتعدادًا للمخاطــرة أو الانخــراط في أنشــطة  هــذه الظــروف الاقتصادي
احتجاجيــة أو مدنيــة، خوفًــا مــن فقــدان فــرص العمــل المحــدودة. لهــذا، رغــم وجــود انقســام 
واضــح في هويــة الجيــل المغربــي الشــاب حيــث تتصــادم القيــم الليبراليــة الحديثــة بالهويــة 
الدينيــة التقليديــة. فمــن ناحيــة، تظُهــر الأغلبيــة الســاحقة موقفــاً ليبراليــاً جريئــاً في المجــال 
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العــام، حيــث تؤيــد حريــات التعبيــر الواســعة حتــى عندمــا تنتقــد المقدســات الدينيــة، وتدعــم 
ــع  ــاً م ــر تعاطف ــا تظُه ــل، كم ــن الجنســن في ســوق العم ــة ب بشــكل واضــح المســاواة الكامل
قضايــا الأقليــات الدينيــة. لكــن هــذا التيــار الليبرالــي يصطــدم بجــدار متــن عندمــا يتعلــق 
ــث ينقســم الشــباب  ــة، حي ــة المجتمعي ــي والهوي ــم الدين ــي تمــس الصمي الأمــر بالمســائل الت
انقســاماً حــاداً حــول قضيــة المســاواة في الإرث أو التشــريع الوضعــي، ممــا يشــير إلــى وجــود 
خــط أحمــر لــدى شــريحة كبيــرة عنــد مســاءلة الثوابــت الدينيــة الثقافيــة. هــذا المزيــج مــن 
الانفتــاح الفكــري والتمســك بالهويــة يعكــس رحلــة هــذا الجيــل في البحــث عــن تــوازن صعــب 

بين الاندماج في القيم العالمية والحفاظ على الخصوصية الثقافية والدينية.

علــى الصعيــد السياســي والاقتصــادي، تعكــس الأجوبــة واقعــاً معيشــياً صعبــاً وتجربــة 
هجينــة مــع مؤسســات الدولــة. فعلــى الرغــم مــن الموقــف الواضــح تجــاه الحريــات الفردية، إلا 
أن غالبيتهــم يفضلــون ضمــان الاســتقرار الاقتصــادي، حتــى لــو كان ذلــك علــى حســاب بعــض 
الحريــات السياســية، وهــي مفارقــة تكشــف عــن نزعــة براغماتيــة واقعيــة تفضــل الأمــن 
المعيشــي علــى المبــادئ النظريــة. كمــا أن الإجمــاع شــبه الكامــل علــى أن المؤسســات العموميــة 
لا تلبــي احتياجــات الشــباب يظُهــر فجــوة ثقــة عميقــة بــن هــذا الجيــل والدولــة، بينمــا يشــير 
الاعتقــاد بتوافــق مفهــوم المواطنــة المغربيــة مــع القيــم العالميــة إلــى رغبة في الانتمــاء إلى عالمية 

تقدمية دون التخلي عن الهوية الوطنية. هذه التوليفة من النقد المؤسسي.

يبقــى التعبيــر المدنــي الرقمــي هــو النمــط الســائد في المغــرب، مــع وجــود تعبئــة 
ــة، تكاليــف المعيشــة، والفســاد، لا تكــون هــذه  ــل البطال ــا مث ــة حــول قضاي ــة انتقائي ميداني
التعبئــة ذات طابــع أيديولوجــي، بــل في إطــار مطالــب تتعلــق بالكفــاءة والعدالــة والكرامــة، 
وغالبًــا مــا تعبــر عــن الفخــر الوطنــي بــدلاً مــن معارضتــه. ومــع ذلــك، فــإن الإطــار العــام، أي 
الاحتجــاج المدنــي غيــر الحزبــي الموجــه نحــو إصلاحــات ملموســة، يتماشــى مــع مــا ترصــده 
اســتطلاعات الباروميتــر العربــي )2015( حــول أنمــاط المشــاركة الشــبابية خــارج الهيــاكل 
ــي تتســم  ــن النشــاط المدن ــا م ــل زد أنماطً ــة أخــرى، يفُضــل جي ــة الرســمية. بصيغ الحزبي

بالمرونة، والشبكية، والبراغماتية.

من العلمنة إلى الفردانية 
هــل جيــل زد أقــل تدينًــا مــن الأجيــال الســابقة؟ في الســياقات الغربيــة، هنــاك تراجــع 
ــر  ــن« »الغي ــون بـ»اللاديني ــد نســبة مــن يعُرف ــع تزاي ــان، م ــى الأدي ــاء المؤسســي إل في الانتم
متدينــن«، وظهــور أنمــاط جديــدة مــن الروحانيــة الشــخصية يظنهــا البعــض نهضــة دينيــة 
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جديــدة. أمــا في إفريقيــا وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة، فــإن مســتويات التديــن تبقــى مرتفعــة 
نســبيًا، وإن كانــت الأجيــال الشــابة تميــل إلــى مقاربــات أكثــر فردانيــة في البحــث عــن 
مفاهيــم جديــدة للديــن. وتشُــير الدراســات التــي أعدهــا مركــز مركز پيو للأبحــاث )2021(، 
ومؤسســة غالــوب )2022(، إلــى أن الانخــراط في المؤسســات الدينيــة يتراجــع بوتيــرة أســرع 
مــن نقــص الإيمــان أو الممارســات الروحيــة، ممــا ينُتــج نمطًــا جديــدًا مــن التديــن يقــوم علــى 

إعادة صياغة العلاقة مع المقدّس، وليس بالضرورة على رفضه.

أمــا في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، تظُهــر دراســات الباروميتــر العربــي 
)2023( انخفاضًــا في مســتويات التديــن المعُلنــة بــن الشــباب خــال الفتــرة 2018–2019، 
تلاهــا ارتفــاع جزئــي في الفتــرة 2021–2022، مــع بــروز واضــح للفصــل بــن الإيمــان 
الشــخصي والســلطة الدينيــة المؤسســاتية. أمــا في الســياق المغربــي، هنــاك نمــط يُكــن 
وصفــه بـ»تخفيــف التبعيــة للســلطة الدينيــة«، دون أن يعنــي ذلــك رفضًــا للديــن نفســه. إذ 
يظُهــر العديــد مــن الشــباب ميــاً نحــو دمــج مفــردات أخلاقيــة مثــل العدالــة والكرامــة في 
خطابهــم المدنــي، وهــي مفــردات تتقاطــع مــع المرجعيــات الدينيــة دون أن تكــون حكــرًا 
ــر بايــر(، حــول »فَرْدَنـَـة الإيمــان«،  ــا. ويتماشــى هــذا الطــرح مــع نظريــة )1994، بيت عليه
ــة.  ــة المدني ــن والهوي ــن الدي ــي لتفســير التفاعــل ب ــا في الســياق المغرب ــاد توظيفه ــي يعُ والت
تشُــير نظريــة الفردنــة في الديــن إلــى تحــوّل ممارســات الأفراد الدينية بعيدًا عن المؤسســات 
التقليديــة نحــو أشــكال أكثــر خصوصيــة، حيــث يختــار الأفــراد مــا يتوافــق مــع قيمهــم 
ــل  ــي بالضــرورة تراجــع الإيمــان، ب ــر أن هــذا التحــوّل لا يعن ــرى باي ــة. وي ــم الذاتي وتجاربه
إعــادة صياغــة العلاقــة مــع المقــدس وفقًــا لاحتياجــات الفــرد داخــل ســياق عالمــي متغيــر. 
لهــذا نقــول أن جيــل زد لا يتجــه نحــو العلمنــة بشــكل مطّــرد، بــل يحــاول نقــل الســلطة 
الدينيــة مــن المؤسســات إلــى الضميــر الفــردي، ويعُيــد صياغــة الإيمــان ضمــن أطــر أخلاقية 
كونيــة. ممــا يسُــهم في خلــق حالــة مــن التوافــق بــن الخطــاب المدنــي القائــم علــى الكرامــة 
والعدالــة، وبــن التديــن الشــخصي غيــر التصادمــي، ممــا يقُلـّـل مــن احتماليــة تفســير 
المطالــب الشــبابية ذات الطابــع الإصلاحــي علــى أنهــا مناهضــة للديــن، حتــى عندمــا 

تتضمن نقدًا لأداء المؤسسات الدينية.

تناقضات الحياة اليومية 
كمــا أشــرنا ســابقا، تم تحليــل البيانــات مــن خــال دمــج بــن المقاربــة الاســتقرائية 
ــب  ــل الميــل الانفعالــي، ممــا ســمح بفهــم مركّ ــع وتحلي السوســيولوجية مــع نمذجــة المواضي
علــى مســتويات متعــددة مــن الصــراع الداخلــي والتفــاوض الهويّاتــي. يعيــش جيــل زاد 
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المغربــي لحظــة انتقاليــة بــن أنمــاط تقليديــة للانتمــاء والهويــة وأشــكال جديــدة مــن التعبيــر 
الذاتــي تتخــذ الإنترنــت والفضــاءات الرقميــة بوابــةً للانفتــاح والتحــرّر. ســنتطرق هنــا 
لبعــض التناقضــات، مــع الســعي إلــى فهــم معانيهــا الاجتماعيــة والنفســية، وكيفيــة تشــكّلها 

ضمن سياقات دينية وثقافية ولغوية معقدة.

أولا، هنــاك شــبه »تشــوه« هوياتــي بــن الممارســة الحياتيــة والقناعــة الشــخصية 
ــى  ــات، وحت ــي حــول الحجــاب، العلاق ــن الشــباب عــن صــراع داخل ــر م ــر كثي للشــباب. عَب
 I was a« :المواقــف الأخلاقيــة في الحيــاة اليوميــة. تقــول إحــدى المشــاركات، 25 ســنة
 ‘hijabi’ for years, but at a certain point I wasn’t… I believe in freedom and

I would forever fight for it 4« يعكــس هــذا النــوع مــن التصريحــات نزعــة تحرريــة 

واضحــة، لكنهــا لا تعنــي بالضــرورة القطيعــة مــع الديــن، بــل هــي إعــادة تعريــف للعلاقــة معه. 
في الوقــت نفســه، يعبــر البعــض عــن إحســاس بالتــردد والذنــب: »كنحــس براســي باغــا نكــون 
حــرة، ولكــن مــا باغــاش نغضــب الله، باغــا نعيــش علــى راحتــي، ولكــن خائفــة مــن كلام 
النــاس5«، شــابة، 25 ســنة. تبــن هــذه المواقــف المزدوجــة أن الحريــة عنــد كثيــر مــن أبنــاء هذا 
الجيــل ليســت قيمــة مجــردة، بــل معركــة داخليــة بــن الرغبــة في التحــرر مــن التقاليــد وبــن 

الحاجة إلى البقاء داخل إطار أخلاقي وديني يمنحهم معنى واستقراراً. 

 Nothing serious. But I’m« :في مواقــف أخــرى يبــدى البعــض محــاولات للتوفيــق
 trying to convince myself that marriage is not the only path. It’s too high

.6 »yet to start a life and a family with a complete stranger

شــاب، 28 ســنة. هنــا نلمــس رغبــة في إعــادة تعريــف المعيــار الاجتماعــي لمعنــى 
الحيــاة المســتقرة والطبيعيــة. بصفــة عامــة، تظهــر الــردود الإنجليزيــة والفرنســية ميــاً 
أعلــى إلــى خطــاب الفردانيــة والاختيــار الذاتــي، بينمــا النصــوص العربيــة والدارجــة تميــل 
ــرآة لدرجــة  ــون م ــد تك ــة نفســها ق ــى أن اللغ ــا يشــير إل ــوازن والمراعــاة، م ــى خطــاب الت إل
التحــرر والتعبيــر عــن الــذات. اللغــة ليســت وعــاء الفكــر، هــي صانعــة ومؤطــرة وموجهــة 

لهذا الفكر.

كنــت أرتــدي الحجــاب لســنوات، لكــن في مرحلــة مــا توقفــت… أنــا أؤمــن بالحريــة، وســأظل أناضــل مــن  	-4
أجلهــا دائمــاً.

أشــعر أننــي أريــد أن أكــون حــرة، لكننــي لا أريــد أن أغضــب الله؛ أريــد أن أعيــش براحــة، لكننــي أخــاف  	-5
مــن كلام النــاس.

لا شــيء خطيــر. لكننــي أحــاول إقنــاع نفســي بــأن الــزواج ليــس المســار الوحيــد. الأمــر مــا زال مكلفــا  	-6
جــدا لبــدء حيــاة وتكويــن أســرة مــع شــخص غريــب.
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ثانيــا، يأتــي الضغــط العائلــي والمجتمعــي كآليــة ضبــطٍ خفيــة، حيــث يشــير العديد من 
الشــباب إلــى أن البــوح الصريــح عــن آرائهــم قــد يكلفّهــم مكانتهــم الاجتماعيــة أو علاقتهــم 
مــع العائلــة والمقربــن. تقــول إحداهــن: »نهــار قــررت نحيــد الحجــاب كانــت أصعــب لحظــة، 
ماشــي علــى راســي، ولكــن علــى مامــا وبابــا، مــا كنتــش باغــا نحشــمهم7«، شــابة 23 ســنة. 
ــار شــخصي، بــل كقــرار جماعــي تتقاســمه  ــا نلاحــظ أن الفعــل الفــردي لا يفُهــم كاختي هن
الأســرة في الحــرج والمســؤولية أمــام المجتمــع. وتضيــف أخــرى: »قــررت نحتفــظ بآرائــي 
لنفســي، مــا بقاتــش عنــدي الطاقــة نشــرح كل مــرة شــنو كنقصــد، النــاس مــا كيبغيــوش 
 Je garde mes idées« :يســمعوك أصــا8«، شــابة 24 ســنة. بينمــا كتــب آخــر بالفرنســية
pour moi, la famille juge vite, et on finit par se taire«9، شــاب 30 ســنة. تظُهــر 
هــذه الأجوبــة أن الرقابــة الاجتماعيــة في الســياق المغربــي لا تأتــي دائمــا مــن الدولــة، بــل مــن 
الوســط الأســري ذاتــه. بالنســبة للميــل العاطفــي، تميــل الأجوبــة التــي تتحــدث عــن الأســرة 
نحــو النغمــة الســلبية )قلــق، حــزن، إحبــاط(، في حــن تركــز الأجوبــة التــي تصــف لحظــات 
التمــرّد علــى التفــاؤل والارتيــاح. المفارقــة أن جيــل زِد، رغــم وعيــه بالرقابــة العائليــة، لا 
يرفضهــا كليــاً، بــل يفــاوض مــن داخلهــا، حيــث يجُيــد اســتخدام الرمــوز، الدعابــة، أو اللغــات 

الأجنبية لتخفيف وطأة التصريح المباشر عن المواقف الشخصية.

ثالثــا، لاحظنــا أن أغلــب التناقضــات كانــت فيمــا هــو دينــي وثقــافي. لا يعــارض 
الشــباب الديــن في ذاتــه، بــل لهــم موقــف صريــح مــن طريقــة تمثيلــه أو فرضــه داخــل 
المجتمــع حيــث نلاحــظ تبنــي علمانيــة مرنــة لــدى الكثيــر. يصــرح أحــد الشــباب، 31 ســنة، 
ــو الديــن فــكل حاجــة، حتــى في طريقــة  »أنــا مؤمــن، ولكــن ضــد النــاس اللــي باغــن يدخل
اللبــس والأكل10«. ويضيــف آخــر: »تحــريم الموســيقى تفســير عقائــدي أكثــر ممــا هــو 
تشــريعي، الشــريعة مــا شــرعه الأئمــة والفقهــاء وليســت رأيهــم في الــذوق.« شــاب، 32 ســنة.  
 Je crois en Dieu, mais pas dans la« :بينمــا ورد في إحــدى الإجابــات الفرنســية
 manière dont certains veulent que je crois. Ma foi est personnelle, pas
institutionnelle«11 شــابة، 25 ســنة. تمثّــل هــذه العبــارات بوضــوح المســافة الجديــدة بــن 

اليــوم الــذي قــررت فيــه خلــع الحجــاب كان أصعــب لحظــة، ليــس مــن أجلــي أنــا، بــل مــن أجــل أمــي  	-7
ــد أن أحرجهمــا. ــم أكــن أري وأبــي؛ ل

ــاس  ــدي الطاقــة لأشــرح في كل مــرة مــا أقصــده، فالن ــد ل ــم تع ــي لنفســي؛ ل قــررت أن أحتفــظ بآرائ 	-8
أصــاً لا يريــدون الاســتماع.

أحتفظ بأفكاري لنفسي؛ العائلة تحكم بسرعة، وفي النهاية نصمت. 	-9
أنا مؤمن، لكنني ضد الذين يريدون إدخال الدين في كل شيء، حتى في طريقة اللباس والأكل. 	-10

أؤمــن بــالله، لكــن ليــس بالطريقــة التــي يريــد بعــض النــاس أن أؤمــن بهــا. إيمانــي شــخصي، وليــس  	-11
مؤسســياً.



هشام تيفلاتي  تطلعات جيل زد المغربي بين الحداثة الهجينة والقيم الدينية المحافظة

38

الإيمــان والانتمــاء؛ لــم يعــد الديــن بالنســبة لهــؤلاء نظامــاً شــاملًا يحــدد ســلوك الفــرد مــن 
الخــارج، بــل مرجعــاً روحيــاً يعُــاد تفســيره تحــت ضغــط الواقــع. أظهــرت نمذجــة المواضيــع 
)LDA( تجمعــات نصيــة تــدور حــول مفــردات مثــل »حريــة«، »ديــن«، »اختيــار«، مــا يعكــس 
ــا تظهــر  ــاء. هن ــة قيــد البن ــة إلــى موضــوع نقــاش وهُوي انتقــال الديــن مــن مؤسســة إلزامي
أهميــة البيئــة الرقميــة التــي تتُيــح لهــذا الجيــل الاطــاع علــى تفســيرات بديلــة للديــن 
والثقافــة، مــا يجعلــه أكثــر انتقائيــة وأقــل خضوعــاً للســلطة الدينيــة المحليــة. مــن منظــور 
ــة والمجتمــع، مــع فتــح البــاب أمــام  اجتماعــي، تخلــق هــذه التحــولات توتــرات داخــل العائل

أشكال جديدة من التديّن الفردي غير المؤطر.

تشــكيل هــذه  بنيــوي في  والثقــافي كعنصــر  اللغــوي  التنقــل  يبــرز محــور  أخيــرا، 
التناقضــات. تجمــع أغلــب الــردود بــن أكثــر مــن لغــة: العربيــة الفصحــى، العربيــة المغربيــة، 
الفرنســية، والإنجليزيــة، ممــا يعكــس إضافــة إلــى الكفــاءة اللغويــة، التنقــل بــن أنظمــة 
 Personnellement je divise mes« إحداهــن:  تقــول  متعــددة.  وثقافيــة  رمزيــة 
 convictions personnelles en deux: celles que je garde pour moi et celles

que je partage avec les autres«.12 شــابة 25 ســنة. ثــم تضيــف بالعربيــة: »ربمــا لأنــي 

درســت بالفرنســية، كيصعــب علــي نعبــر بالعربيــة عــن أمــور حساســة«.13 بينمــا كتــب شــاب 
 In this case, dima kanhawl« :آخــر، 24 ســنة، مزيجــاً مــن الإنجليزيــة والدارجــة
 na9chhom bl9ana3at dyalhom. Hit la culture dialna kat3ti l7aq l’kbir

y9olak chno dir«.14 تظهــر هــذه الأجوبــة أن اللغــة قــد تسُــتخدم أحيانــا كاســتراتيجية 

ــي،  ــح مســافة مــن الســياق المحل ــة تمن ــث أن الفرنســية والإنجليزي ــه؛ حي ــر أو التموي للتعبي
وتتيــح قــدراً مــن الحريــة في التعبيــر عــن أفــكار تعتبــر »جريئــة« أو »غيــر مقبولــة« إذا 
صيغــت بالعربيــة أو الدارجــة. تحمــل الأجوبــة الفرنســية واإنجليزيــة  قــدراً أعلــى مــن 
الإيجابيــة )optimistic sentiment(، مــا قــد يعكــس إحساســاً بالتحكــم والســيطرة عنــد 
اســتخدام لغــة تعتبــر محايــدة ثقافيــاً. تجــدر الإشــارة أن هــذا البعــد اللغــوي جــزء مــن 
تكويــن الهويــة المتعــددة عنــد جيــل زِد المغربــي، الــذي يتنقــل يوميــاً بــن ثقافتــن أو أكثــر بــن 

المدرسة والشارع والبيت والفضاء الرقمي.

شخصياً، أقسم قناعاتي إلى قسمين: ما أحتفظ به لنفسي، وما أشاركه مع الآخرين. 	-12
ربما لأنني درست بالفرنسية، يصعب عليّ التعبير بالعربية عن الأمور الحساسة. 	-13

في هــذه الحالــة، أحــاول دائمــاً مناقشــتهم انطلاقــاً مــن قناعاتهــم، لأن ثقافتنــا تمنــح للكبيــر حــق أن  	-14
يقــول لــك مــاذا تفعــل.
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المشاركة المدنية والسياسية 
المشاركة المدنية بين الواقع  والمواقع 

 هنــاك تحــول ملحــوظ في أنمــاط المشــاركة لــدى جيــل زد نحــو مــا يعُــرف بـ»حــزم 
ــاخ، تكاليــف المعيشــة، المســاواة بــن الجنســن،  ــل المن ــا مث ــا«، حيــث تتداخــل قضاي القضاي
الحقــوق والحريــات، ومكافحــة الفســاد ضمــن منظومــة واحــدة مــن الاهتمامــات. كمــا يتبنــى 
هــذا الجيــل أســاليب مشــاركة هجينــة تجمــع بــن التعبيــر الرقمــي، الاحتجاجــات المتقطعــة، 
المقاطعــات الاقتصاديــة، الضغــط مــن داخــل المؤسســات )مثــل التوظيــف القائــم علــى 
الشــهادة أو القيــم(، إضافــة إلــى التحالفــات التــي يقودهــا صانعــو المحتــوى والمؤثــرون. 
 UNDP وتظُهــر دراســات أخــرى، مثــل التــي أعدهــا برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي
ومؤسســة Open Society Foundations 2021 )مؤسســة المجتمــع المنفتــح أن جيــل زد 
يميــل إلــى أنمــاط مــن النشــاط المدنــي لا تعتمــد علــى الأســس والقيــادة التقليديــة، بــل تبُنــى 
علــى شــبكات أفقيــة وتنســيق عبــر المنصــات الرقميــة. وتتماشــى هــذه الأنمــاط مــع فرضيــة 
»الانتقائيــة الاســتراتيجية« في دراســات الحــركات الاجتماعيــة، حيــث يختــار الأفــراد أدوات 

المشاركة بناءً على تقييمهم للمخاطر والعوائد.

النشاط السياسي على منصة ديسكورد 
الوثائــق  بعــض   Genz 212 أخــرى، علــى منصــة ديســكورد، شــارك  مــن جهــة 
الشــارحة لمواقفهــم، قوانينهــم الداخليــة، توجهاتهــم، وسياســاتهم الموجهــة. مثــا، تعُبّــر 
وثيقــة »ملــف مطلبــي لشــباب المغــرب: مــن أجــل تفعيــل العقــد الدســتوري« التــي شــاركها 
الشــباب عــن وعــيٍ جديــد داخــل جيــل مغربــي منتــمٍ يحــاول أن يكــون فاعــاً سياســيًا 
واجتماعيًــا ولا يكتفــي بالمطالبــة بالشــغل والخدمــات، بــل يســعى إلــى إعــادة تعريــف العلاقــة 
بــن الدولــة والمواطــن علــى أســاس جديــد من الشــفافية، والمحاســبة، والفعالية المؤسســاتية. 
مــا يميّــز هــذا الملــف هــو أنــه لا يتحــدث بلغة المعارضة التقليدية أو الشــعارات الأيديولوجية، 
بــل يعتمــد لغــة الدســتور والمؤسســات، فيقــدّم مطالبــه مــن داخــل المرجعية القانونيــة والملكية 
ذاتهــا. هــذا التحــوّل في أســلوب الخطــاب يعكــس نزعــة جيــلٍ وُلــد في ظــل دســتور 2011، 
تربّــى علــى وعــود الانتقــال الديمقراطــي، واصطــدم بواقــع بيروقراطــي مثقــل بالتناقضــات. 
فـــجيل المســتقبل هــذا يطالــب بتفعيــل فعلــي للحقــوق لا الاكتفــاء بالوعــود، ويــرى في »العقــد 
الدســتوري« الــذي يربــط الدولــة بالمواطــن عقــدًا مُلزمًــا، لا رمزيًــا. إنه جيــل يطالب بإصلاح 
الصحــة والتعليــم والاقتصــاد والحكامــة بوصفهــا شــروطًا أساســية لاســتعادة الثقــة المفقــودة 
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بــن الشــباب والدولــة، ويصُــرّ علــى أنّ أزمــة الثقــة ليســت انفعــالً شــبابيًا عابــرًا، بــل نتيجــة 
بنيوية لفجوة بين الوعود الرسمية والواقع المعيش.

لذلــك، لا يمكــن فصــل هــذا الوعــي المغربــي الشــاب عــن الســياق العالمــي الــذي 
تشــكّل فيــه جيــل »زد«، الــذي أظهــر في كل أنحــاء العالــم نزوعًــا إلــى التمــرد الأخلاقــي 
والمؤسســاتي الهــادئ، ومطالبََــا بالصــدق والمســاءلة، ســواء في السياســة أو في الاقتصــاد أو 
في الخطــاب العــام. مــن احتجاجــات المنــاخ التــي قادتهــا فتيــات في أوروبــا، إلــى الحــركات 
الرقميــة المطالِبــة بالعدالــة الاجتماعيــة في أميــركا وآســيا. هــو جيــل يرفــض التراتبيــة 
للترفيــه  كأداة  عليــه  الاقتصــار  دون  للتأثيــر  كمنبــرٍ  التكنولوجيــا  ويســتخدم  التقليديــة 
والتســلية فقــط. شــباب المغــرب، مــن خــال هــذا الملــف، يترجمــون هــذا الوعــي العالمــي إلــى 
لغــة محليــة ذات خصوصيــة: لغــة تســتند إلــى الدســتور والملكيــة والديــن كركائــز للوحــدة، 
لكنهــا ترفــض اســتغلال هــذه الرمــوز لتبريــر الفشــل الإداري أو للقمــع السياســي. في هــذا 
المعنــى، ينــدرج »ملــف جيــل المســتقبل« ضمــن الموجــة العالميــة لنهضــة »جيــل ما بعــد الثورات« 
الــذي لــم يعــد يكتفــي بالاحتجــاج في الشــارع، بــل يســعى إلــى بنــاء مشــروع وطنــي جديــد 

يعُيد تعريف معنى المواطنة الفاعلة في زمن التحولات الرقمية والاقتصادية.

إن النتائــج المســتخلصة مــن هــذا البحــث تفتــح أمامنــا أســئلة تتجــاوز حــدود العينــة 
ــة أن تنُشــئ فضــاءات حــوار  ــة والثقافي ــف يمكــن للمؤسســات التربوي المســتجَوَبة. أولاً، كي
حقيقيــة تســمح لجيــل زِد بالتعبيــر عــن تناقضاتــه دون خــوف مــن الإقصــاء الاجتماعــي أو 
العقــاب القانونــي؟ ثانيــاً، مــا الــذي يمكــن للخطــاب الدينــي أن يتعلمــه مــن هــذا الجيــل فيمــا 
يخــص الحريــة وإعــادة التأويــل؟ وثالثــاً، كيــف يمكــن للسياســات العموميــة أن تســتثمر هــذا 
الوعــي النقــدي لــدى الشــباب بــدل محاربتــه واعتبــاره تهديــدا؟ً  يتضــح أن هــذه التناقضــات 
الهوياتيــة ليســت علامــة ضعــف، بــل دليــل حيــاة. فهــي تعبّــر عــن وعــي ذاتــي متنــامٍ لــدى 
جيــل زِد المغربــي الــذي يتأرجــح بــن مرجعيــات متعــددة ويبحــث عــن تــوازنٍ يمنحــه الحريــة 
لكــن دون القطيعــة مــع التقاليــد، والإيمــان دون التبعيــة العميــاء، والانتمــاء للمجتمــع دون 
الذوبــان اللاعقلانــي فيــه.   حســب بعــض الشــهادات، نــرى أن هــذا الجيــل غيــر تائــه بــن 
الهويــات، بــل يبتكــر طرقــاً جديــدة للانتمــاء وللتعبيــر عــن الــذات في زمــنٍ تتســارع فيــه 
 We are not lost. We are just« تقــول إحداهــن الثقافيــة والاجتماعيــة.  التغيــرات 
ــش،  ــا مــا ضايعين ــف أحدهــم »حن reprogramming the system، 15« ســنة 22.  ويضي

غير كنبدلو الكود اللي كيشغلنا16.« 19 سنة.

نحن لسنا ضائعين، نحن فقط نعيد برمجة النظام. 	-15
نحن لسنا تائهين، بل نغيّر الشيفرة التي تشُغّلنا. 	-16
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ــة  ــج ازدواجي ــة تنُت ــن الواقــع والمواقــع مجــرّد فجــوة لغوي ــر هــذا التناقــض ب لا يعتب
خطابيــة؛ بــل هــل بنيــة تفاوضيــة هوياتيــة يعيــد عبرهــا الشــباب تعريــف الممكــن في كل 
خطــوة. بقــدر مــا تقُيّــد الأســرة والقانــون وســوق العمــل مســاحات الانفتــاح، يفتــح الفضــاء 
الرقمــي والمبــادرات المحليــة والثقافــة الشــعبية هوامــش متزايــدة للتجريــب وإعــادة التأويــل. 
لهــذا فالبراغماتيــة التــي تمنــح الأســبقية للمنفعــة، ومكافحــة الفســاد، وتحســن الخدمــات، 
ــة لخطــابٍ  ــاء شــرعية اجتماعي ــا لبن ــل مســارًا واقعيً ــة، ب ــم الحري ــا عــن قي ــل تراجعً لا تمث
جديــد. يبقــى الرهــان هــو كيــف نحُــوّل هــذه الهوامــش الخلّقــة إلــى تراكــم مؤسســي يقلـّـص 
الهشاشــة الاقتصاديــة ويوسّــع الحريــات المضمونــة ويطَُبِــع مــع لغــة الاختــاف في المدرســة 
والجامعــة والإدارة؟ دون ذلــك، ســتظل الليبراليــة ممارســة عاليــة الكلفــة، تتســع في المواقــع 
العدالــة  شــروط  إذا تحققــت  أمــا  البنيــوي.  الواقــع  عنــد ملامســة  وتتضــاءل  البديلــة 
الاجتماعيــة والوســاطة المؤسســاتية، فــإن الهجنــة القيميــة قــد تصبــح قنــاةً آمنــة للتغييــر 

بدل أن تبقى مجرّد تسوية مؤقتة بين القول والفعل.

ارتباط معياري مرتفع، وثقة مؤسساتية منخفضة 
ــم  ــوي بالقي ــاط ق ــي عــن ارتب ــل زاد العالم ــر جي ــدى الشــباب: يعُبّ ــة« ل »هندســة الثق
الديمقراطيــة، لكنــه يبُــدي في الوقــت ذاتــه شــكوكًا متزايــدة تجــاه أداء المؤسســات الرســمية 
حيــث يعُــرب عــن عــدم الثقــة بالحكومــات ووســائل الإعــام التقليديــة، مــع توقعــات أعلــى 
مــن القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي في تقــديم حلــول اجتماعيــة ملموســة. أمــا جيــل زاد 
المغربــي فيحمــل المؤسســات الرســمية المســؤولية الكبــرى في التغييــر )مؤسســة المجتمــع 
المنفتــح 2021؛ مؤسســة إيدلمــان 2022(. مــع ذلــك، ترتفــع نســبة مشــاركة جيــل زد في 
الانتخابــات عندمــا تكــون القضايــا أو المرشــحون ذوي صلــة مباشــرة بهــم، بمشــاكلهم 

وباهتماماتهم اليومية.

يبقــى الهاجــس الأعمــق لــدى الشــباب انعــدام الثقــة في البنيــة المؤسســاتية، والشــعور 
بالاســتبعاد مــن مراكــز الفعــل والتأثيــر. عبــرت العديــد مــن الــردود عــن الإحبــاط مــن غيــاب 
العدالــة وتكافــؤ الفــرص، وعــن تصاعــد الإحســاس بــأن »المنظومــة مغلقــة« أمــام المبــادرات 
الفرديــة. تظهــر خوارزميــات تحليــل المواضيــع )LDA( أن الكلمــات الأكثــر تكــرارًا كانــت 
مرتبطــة بمفــردات مثــل الفســاد، الريــع، الواســطة، التهميــش، عــدم الاعتــراف، ممــا يعــزز 

الاستنتاج بأن التحدي ليس اقتصاديًا فقط، بل أيضًا رمزيًّا وأخلاقيًّا.
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مــن منظــور سوســيولوجي، يعيــد هــذا الإحبــاط رســم علاقــة الأفــراد بالدولــة 
والمجتمــع، إذ يتحــول مــن شــعور بالانتمــاء إلــى شــعور باللامبــالاة أو حتــى المقاومــة الصامتــة 
ــع هــو  ــة والري ــر. تقــول إحــدى الشــابات، 26 ســنة: »الفســاد في المنظومــة القيمي لأي تغيي
ــف مشــاركة  ــآكل الثقــة في العقــد الاجتماعــي. وتضي ــزل ت ــارة تخت ــق«، وهــي عب ــر عائ أكب
 It’s not just about money, it’s about dignity. We work« :أخــرى بالإنجليزيــة
hard, but the system doesn’t see us.17« وفي تعليق بالدارجة المغربية نقرأ: »المغرب 

ــراق  ــر عــن احت ــا تعبّ ــدو ســاخرة لكنه ــة تب ــدك أمــل؟18«، وهــي جمل ــه، واش باقــي عن ههه
الأمل داخل خطاب شبابي ساخر.

ــدل  ــن الســخرية والتمــرد، مــا ي ــراوح ب ــات تت ــرة الســلبية في الخطاب يظهــر أن النب
علــى أن الشــباب يمــارس مقاومــة رمزيــة عبــر الســخرية، باعتبارهــا آليــة للتنفيــس وللتعبيــر 
ــن  ــة ب ــز هــذه المفارق ــع. تمي ــة داخــل المجتم ــا أو مكان ــم صوتً ــعٍ لا يمنحه عــن رفــض لواق
الإحبــاط والأمــل في الخطــاب الشــبابي المغربــي وتكشــف عــن ذكاء اجتماعــي يســعى إلــى 

خلق مساحات بديلة للتعبير.

ــز علــى التطبيــق والممارســة، مثــل  كمــا أن هــذا الجيــل يفُضّــل أنماطًــا تعليميــة ترُكّ
التدريــب المهنــي، التعليــم المدمــج بالعمــل، والشــهادات المصغّــرة التــي تتُيــح لــه التنقــل بــن 
ــة في  ــر عــن رغب ــث يعُبّ ــة حي ــة التقليدي القطاعــات, مــع عــدم رفضــه للشــهادات الجامعي
»تكديــس« المؤهــات الأكاديميــة والمهــارات القابلــة للنقــل )soft skills(، بهــدف تقليــل 
المخاطــر المرتبطــة بالانتقــال إلــى ســوق العمــل. كمــا يظُهــر الشــباب تطلعــات واضحــة نحــو 

بيئات عمل توُفر فرصًا للتدريب، الإرشاد المهني، والتنقل الوظيفي. 

الطموحات الاقتصادية 
الأمن، المرونة، والمعنى

تظُهــر الدراســات التــي أعدتهــا مؤسســات مثــل ديلويــت )2023(، ومنظمــة التعــاون 
إبســوس  )2021(، ومؤسســة  الدوليــة  العمــل  )2022(، ومنظمــة  والتنميــة الاقتصاديــة 
)2022(، أن جيــل زد يولــي أهميــة قصــوى للحصــول علــى وظائــف مســتقرة وبأجــور 
»عادلــة«، مــع تفضيــل واضــح للمرونــة في بيئــة العمــل، بمــا في ذلــك خيــارات العمــل عــن بعُــد 
أو الهجــن. كمــا يظُهــر هــذا الجيــل اهتمامًــا متزايــدًا بـ»قابليــة نقــل المهــارات«، مــن خــال 

الأمر لا يتعلق بالمال فقط، بل بالكرامة. نحن نعمل بجد، لكن النظام لا يرانا. 	-17
المغرب… هل ما زال لديك أمل؟ 	-18
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الاعتمــاد علــى الشــهادات المصغّــرة، والتدريــب العملــي، وفــرص التنقــل المهنــي. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، يعُــرب العديــد مــن الشــباب عــن رغبتهــم في ريــادة الأعمــال أو الحصــول علــى 
مصــادر دخــل إضافيــة، وهــو مــا يعكــس طموحًــا شــخصيًا مــن جهــة، واســتراتيجية لتقليــل 

المخاطر من جهة أخرى.

أمــا الوظائــف في القطــاع العــام فــا تــزال تحتفــظ بقيمــة رمزيــة كبيــرة في المغــرب، 
كونهــا تمثــل مصــدرًا للاســتقرار، حتــى وإن كانــت محــدودة مــن حيــث الابتــكار أو المرونــة. في 
المقابــل، يبُــدي العديــد مــن الشــباب اهتمامًــا متزايــدًا بريــادة الأعمــال والمشــاريع الصغــرى، 
ــال،  ــات الأعم ــل، وحاضن ــة داعمــة تشــمل التموي ــا بيئ ــر فيه ــي تتوف خاصــة في المناطــق الت
ومهــارات رقميــة مناســبة. ومــع ذلــك، تبقــى عمليــة الانتقــال مــن التعليــم إلــى ســوق العمــل 
مليئــة بالتحديــات، أبرزهــا عــدم التوافــق بــن المهــارات المكتســبة في المؤسســات التعليميــة 
واحتياجــات ســوق العمــل، فضــاً عــن محدوديــة المســارات المؤديــة إلــى وظائــف ذات جــودة. 
ــا منظمــة العمــل  ــي أوردته ــي الت ــال المهن وتتوافــق هــذه الملاحظــات مــع تشــخيصات الانتق
الدوليــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، والتــي تؤكــد علــى أهميــة إصــاح منظومــة 

التعليم والتدريب المهني لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.

وتظهــر أرقــام المندوبيــة الســامية للتخطيــط )2024(، تقدّمًــا اجتماعيًــا مهمًــا في 
عــدة مؤشــرات حيويــة في المغــرب: فقــد ارتفعــت مــدة الدراســة المتوسّــطة إلــى حوالــي           
6.3 ســنوات مقارنــة بـــ 4.4 ســنوات في 2014، مــع تحقيــق نســب تمــدرس عاليــة في الأطــوار 
الأساســية للأطفــال، مــع تحسّــن مهــارات القــراءة والكتابــة. وانخفــاض معــدل الأميــة إلــى 
نحــو %24.8 علــى المســتوى الوطنــي، خصوصــا لــدى النســاء وســكان المناطــق القرويــة 
ــة في  ــة واجتماعي ــات إقليمي ــك رغــم اســتمرار تفاوت ــى في 2014، ذل ــدلات أعل ــة بمع مقارن
الأميــة. وازديــاد اتقــان اللغــات الأجنبيــة بين شــرائح واســعة من الســكان. بالنســبة للحاجيات 
ــاء، بينمــا نســبة الأســر  ــة مرتبطــون بشــبكة الكهرب ــي %97.1 مــن المغارب الأساســية، حوال
المرتبطــة بشــبكة المــاء الصالــح للشــرب بلغــت %82.9 علــى المســتوى الوطنــي، مــع فــروق بين 
الوســط الحضــري والقــروي.  وأفــاد حوالــي %69.8 مــن الســكان بــأن لديهــم تغطيــة طبيــة، 

مما يشير إلى استمرار جهود تعزيز الرفاه الاجتماعي رغم التحديات.

الاقتصاد وأخلاقيات العمل

يبــدو أن التحــولات الاقتصاديــة العميقــة في المغــرب تركت أثــرًا واضحًا على تصورات 
الجيــل الجديــد للنجــاح والعمــل. حيــث أظهــرت الكثيــر مــن الأجوبــة اهتمامًــا واســعًا بمفهــوم 
»العمــل المربــح،« أو الرغبــة في تحويــل الموهبــة والمحتــوى الرقمــي إلــى مــورد رزق مــادي وهــو 
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 .self-monetization culture مــا يعكــس مــا يمكــن تســميته بـ»ثقافة التمكين الفــردي« أو
 Monetizing my efforts« المشــاركين بالإنجليزيــة:  أحــد  كتــب  إحــدى الإجابــات،  في 
  (content creation, freelancing) is the only way to survive. The market

doesn’t reward loyalty anymore» 20.  شاب، 25 سنة.

ــا في منظومــة القيــم المهنيــة، حيــث لــم  كذلــك، يعكــس هــذا الخطــاب تحــوّلً جذريً
ــات  ــدي جــزءًا مــن أخلاقي ــي التقلي ــى المســار الوظيف ــر عل ــولاء للمؤسســة أو الصب ــد ال يع
العمــل. بــل أصبــح النجــاح مرتبطًــا بالمرونــة، بالتســويق الذاتــي، وبالقــدرة علــى تجــاوز 
الحــدود البيروقراطيــة والاجتماعيــة وحتــى الثقافيــة. غيــر أن هــذا التوجّــه نحــو »النجــاة 
الفرديــة« لا يخلــو مــن بعــض المعانــاة النفســية: إذ يشــعر الشــباب بأنهــم مضطــرون للتماهــي 
مــع منطــق الســوق في غيــاب حمايــة اجتماعيــة كافيــة. يقــول أحــد الشــباب، 35 ســنة، 
بالعربيــة: »تحديــات قانونيــة واجتماعيــة واقتصاديــة تخنــق أي محاولــة للاســتقلال«، وهــي 
شــهادة تلخّــص كيــف يتحــول الطمــوح الفــردي إلــى عــبء نفســي في غيــاب منظومــة داعمــة. 
إنّ الاقتصــاد هنــا ليــس مجــرد ســياق، بــل محــدّد وجــودي يعُيــد صياغــة علاقــة الشــباب 

بذاتهم وبمجتمعهم.

التفاوتات والتحديات الاجتماعية 

التفاوتات الجغرافية والطبقية

تعمّــق الفــوارق بــن المناطــق الحضريــة والقرويــة القيــود المفروضــة علــى الشــباب، 
ــاون  ــة التع ــر منظم ــق تقاري ــات الأساســية. وف ــرص العمــل أو الخدم ــم وف ســواء في التعلي
الاقتصــادي والتنميــة )2024(، يعانــي ســكان المناطــق النائيــة مــن ضعــف البنيــة التحتيــة 
التعليميــة والاقتصاديــة، مــا يحــد مــن قدرتهــم علــى الاســتفادة مــن الفــرص المتاحــة في المدن 
الكبــرى. كمــا تتحمــل الشــابات عبئًــا مضاعفًــا نتيجــة التوقعــات الاجتماعيــة والدينيــة، 
ــاوت  ــف التف ــا يضي ــن الشــباب. كم ــر م ــة أكث ــاة العام ــد مشــاركتهن في الحي ــا يقيّ وهــذا م
الطبقــي بعــدًا آخــر لهــذه القيــود، إذ يحــد ضعــف الإمكانيــات الاقتصاديــة للأســر مــن قــدرة 
الشــباب علــى الانخــراط في مشــاريع رياديــة أو مبــادرات مدنيــة، ممــا يجعــل الفئــات الأقــل 
ــر سياســات  ــي لتطوي ــز الدول ــة )المرك ــة والاقتصادي ــود الاجتماعي ــر عرضــة للقي ــا أكث حظً

الهجرة، 2022(.
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تتداخــل هــذه القيــود لتشــكّل بنيــة معقــدة تحــد مــن حريــة الشــباب المغربــي، حتــى في 
ظــل وعيهــم المتزايــد بالقيــم الليبراليــة. هــذا التداخــل بــن الديــن، الأســرة، القانــون، 
والتفاوتــات الاقتصاديــة يفســر الفجــوة بــن المواقــف النظريــة والممارســات الفعليــة، ويبــرز 

الحاجة إلى فهم هذه القيود لفهم ديناميكيات التفاوض القيمي لدى الجيل الجديد.

التحديات القانونية والسياسية: محدودية الفعل والمشاركة
ــى  ــا العامــة، يشــعر الشــباب المغربــي بــأن قدرتهــم عل رغــم الوعــي العالــي بالقضاي
التأثيــر في القــرار السياســي محــدودة للغايــة. الخــوف مــن العقــاب الرمــزي والاجتماعــي، 
إضافــة إلــى ضعــف الثقــة في المؤسســات التمثيليــة، يجعــل المشــاركة السياســية الفعليــة 
صعبــة. تــدل عبــارات مثــل »no real change» «empty promises« و »القانــون مــا 
ــر مســتعد لاحتضــان  ــأن النظــام السياســي غي ــى تصــوّر واســع ب كيعرفــش الشــباب19« عل

طاقات الأجيال الجديدة.

لكــن هــذا الإحبــاط يشــير في الوقــت نفســه إلــى ظهــور نــوع جديــد مــن »المواطنــة 
الرقميــة«، يتحــول فيهــا الفضــاء الرقمــي إلــى مســاحة للجــدل والتعبيــر والبحــث عــن مكانــة 
داخــل المجتمــع. ولا يمكــن اعتبــار هــذه المواطنــة ثورية بالمعنى الكلاســيكي، لكنها احتجاجية 
بالرمــوز، عصيــة نوعــا مــا عــن المراقبــة المباشــرة. تقــول إحــدى المشــاركات، 24 ســنة،  
بالعربيــة: »نتكلمــو فالسوشــيال ميديــا، ولكــن مــا كايــن تغييــر حقيقــي20«، بينمــا كتــب آخــر، 
ــر هــذه  ــة: »21We are active online, but passive offline«. تعبّ 19 ســنة، بالإنجليزي
المفارقــة عــن تحــوّل المشــاركة السياســية إلــى فعــل رمــزي أكثــر منــه مــادي، وهــو مــا يتطلــب 

إعادة التفكير في العلاقة بين الدولة والمجتمع في العصر الرقمي.

هنــاك ارتبــاط كبيــر بــن مــا هــو اقتصــادي ومــا هــو قيمــي، بــن مــا هــو سياســي ومــا 
ــة الســاخرة  ــاء. اللغ ــم وانتم ــة قي ــة فــرص وأزم ــث أن الشــباب يواجــه أزم هــو رمــزي، حي
والازدواجيــة اللغويــة والمــزاج المتقلـّـب بــن الغضــب والأمــل كلهــا مؤشــرات علــى مرحلــة 
انتقاليــة يعيشــها جيــلٌ يعيــد تشــكيل علاقتــه بالســلطة والمعرفــة، والعمــل والهويــة والثقافــة. 
إن فهــم هــذه التحديــات لا يجــب أن يتــم مــن خــال مقاييــس الفشــل أو النجــاح فحســب، 

بل كعملية إعادة صياغة شاملة للمجال الاجتماعي المغربي في زمن العولمة الرقمية.

»لا تغيير حقيقي«، »وعود فارغة«، و »القانون لا يعترف بالشباب«. 	-19
نتحدث في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لا يوجد تغيير حقيقي. 	-20

نحن نشيطون على الإنترنت، لكننا سلبيون على أرض الواقع. 	-21
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 يتضــح أن مقاربــة جيــل زد العالمــي للعمــل تتســم بطابــع أخلاقــي نوعــا مــا، حيــث 
يفُضّــل هــذا الجيــل أن يكــون عملــه ذا مغــزى، ويرُاعــي القيــم البيئيــة والاجتماعيــة. ومــع 
ذلــك، فــإن هــذه المثاليــة لا تُــارس بمعــزل عــن الواقــع الاقتصــادي، بــل تخُضــع لاعتبــارات 
البقــاء. ففــي العديــد مــن الســياقات، ومنهــا المغــرب، تُبــر الضغوط المعيشــية، مثــل البطالة 
وارتفــاع تكاليــف الحيــاة، الشــباب علــى تقــديم الاســتقرار علــى القيــم. غيــر أن هــذا لا يعنــي 
التخلــي عــن المبــادئ، بــل إعــادة توظيفهــا ضمــن الخيــارات المتاحــة، مثــل اختيــار صاحــب 
عمــل يتمتــع بالنزاهــة عندمــا تتســاوى العــروض الأخــرى، أو التعبيــر عــن القيــم مــن خــال 

سلوكيات استهلاكية واعية في ظل محدودية فرص العمل.

صعوبات التكيّف

تشــير البيانــات الديموغرافيــة صــورة لجيــل متنــوع ومتعلــم نســبيًا. حيــث تقيــم 
أغلبيــة واضحــة )%46.7( في مدينــة كبــرى، مــع وجــود %43.2 يحملــون شــهادة الإجــازة 
و%14.8 الدراســات العليــا. مــن حيــث الحالــة المهنيــة، فــإن أكبــر مجموعــة هــم العاملــون 
بأجــر )%38.5(، يليهــم عــن قــرب رواد الأعمــال أو العاملــون لحســابهم الخاص )28.4%(، 
ممــا يشــير إلــى مشــاركة كبيــرة في القــوى العاملــة والنشــاط الريــادي. ينُظــر إلــى الوضــع 
الاقتصــادي علــى أنــه متوســط في الغالــب )%39.3( أو محــدود )%34.3(، مــع وجــود أقليــة 

صغيرة فقط تعتبر نفسها ميسورة الحال )6%(.

فيمــا يخــص الأولويــات والملــف الديموغــرافي لجيــل زد المغربــي. مــا يقــرب مــن ثلثــي 
المســتجيبين )%61.2( أشــاروا ل »الاســتقرار وتعزيــز دولــة الرفــاه الاجتماعــي« كالأولويــة 
الأكثــر أهميــة حاليًــا، متفوقــة بشــكل كبيــر علــى خيــارات أخــرى مثــل تعزيــز الديمقراطيــة 
)%20.5( أو تعزيــز المرجعيــة الدينيــة في السياســة )%18.3(. وهــذا يــدل علــى أن الأمــن 
الاجتماعــي والاقتصــادي الفــوري يُثــان مصــدر قلــق أكثــر إلحاحًــا لهــذه المجموعــة مــن 

الأطر السياسية أو الأيديولوجية.

الصحة النفسية، الهشاشة الاقتصادية، والثقة المؤسساتية

 تعُــدّ الصحــة النفســية مــن أبــرز القضايــا التــي تُيــز جيــل زد عالميًــا. هنــاك ارتفــاع 
في معــدلات القلــق والاكتئــاب بــن أفــراد هــذا الجيــل، مقارنــة بالأجيــال الســابقة )معهــد 
ماكنــزي للصحــة 2022 ؛ 2021 منظمــة الصحــة العالميــة(،. وتعُــزى هــذه الظاهــرة إلــى 
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مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة، أبرزهــا الضغــوط الرقميــة الناتجــة عــن ثقافــة المقارنــة، 
وتضخيــم المحتــوى عبــر الخوارزميــات، وانعــدام اليقــن الاقتصــادي، والقلــق المتزايــد بشــأن 
ــل في  ــدول، إلا أن النمــط العــام المتمث ــى الرغــم مــن تفــاوت النســب بــن ال المســتقبل. وعل

ارتفاع الحاجة إلى الدعم النفسي يعُدّ ثابتًا عبر السياقات المختلفة.

تســهم الصدمــات الاقتصاديــة مثــل التضخــم، ارتفــاع تكاليف الســكن وعدم اســتقرار 
ســوق العمــل في تدهــور الرفــاه الذاتــي لــدى الشــباب، وتقُلّــص مــن قدرتهــم علــى المشــاركة 
ــى اتخــاذ  ــا عل ــر أيضً ــل تؤث ــادي، ب ــب الم ــى الجان ــات عل ــة. ولا تقتصــر هــذه التحدي المدني
قــرارات مهمــة، مثــل تكويــن الأســرة، أو الهجــرة، أو الاســتثمار في التعليــم والمهــارات. كمــا 
تضُعــف هــذه الظــروف مــن قــدرة الشــباب علــى تحمــل المخاطــر السياســية، وتدفعهــم نحــو 

أنماط مشاركة أقل تكلفة وأكثر أمانًا.

أمــا النظــام المعلوماتــي الــذي يتفاعــل معــه جيــل زد فيعُطــي الأولويــة، كمــا ورد في 
تقريــر )2022 إيدلمــان(، للمــواد التــي ينُتجهــا صانعــو المحتــوى. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا 
النمــط يعُــزز الســرعة والارتبــاط بالواقــع، إلا أنــه يثُيــر مخــاوف جديــة بشــأن انتشــار 
المعلومــات المضللــة )Fake News(، تشــكّل الضــالات المعرفيــة، وتــآكل الثقــة في المنابــر 
التقليديــة. ويعُبّــر الشــباب عــن رغبتهــم في الحصــول علــى محتــوى يتميــز بالشــفافية 
ــا يتمثــل في فــرط المعلومــات وغمــوض  ــا معرفيً والصــدق، لكنهــم يواجهــون في المقابــل عبئً
المصداقيــة، وهــو مــا يؤُثــر ســلبًا علــى صحتهــم النفســية، ويسُــهم في الاســتقطاب، ويضُعــف 

من فعالية مشاركتهم المدنية.

أمــا في المغــرب، فــإن البطالــة، ونقــص فــرص العمــل، وصعوبــة الحصــول علــى ســكن 
معقــول التكلفــة، إلــى جانــب اســتمرار الوصمــة المرتبطــة بالصحــة النفســية، تشُــكّل عوامــل 
ضغــط رئيســية علــى الشــباب. وتفُاقــم هــذه التحديــات مــن هشاشــة هــذا الجيــل، خاصــة 
في ظــل التعــرض المســتمر لمحتــوى رقمــي متبايــن الجــودة والمصداقيــة. وتتقاطــع هــذه 
ــذي يظُهــر انخفاضًــا في مســتويات  ــي )2015(، ال ــر العرب ــج الباروميت الملاحظــات مــع نتائ
الثقــة بالمؤسســات السياســية، مقابــل انفتــاح أكبــر علــى أشــكال بديلــة مــن المشــاركة المدنيــة. 
لهــذا فالهشاشــة الماديــة والضغــوط الرقميــة تسُــهم في زيــادة الإرهــاق النفســي، وتعُــزز مــن 
أي  فــإن  وبالتالــي،  الرمزيــة.  وعاليــة  التكلفــة  منخفضــة  مشــاركة  أنمــاط  نحــو  الميــل 
ــاة العامــة، يجــب أن تأخــذ  ــة الشــباب أو إشــراكهم في الحي ــى تعبئ اســتراتيجية تهــدف إل
بعــن الاعتبــار هــذه القيــود البنيويــة، وتوُفــر لهــم بيئــة داعمــة ترُاعــي احتياجاتهــم النفســية 

والمعيشية.
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نحو فهم مركّب للهجنة القيمية ومسارات التحوّل عند الشباب
تؤكّــد هــذه الدراســة أنّ صــورة الشــباب المغربــي لا تختــزل في ثنائيــة »محافــظ/

ليبرالــي«، »متدين/علمانــي«، »تقليدي/حداثــي«، بــل تتجسّــد في ديناميــة تفاوضية مســتمرّة 
بــن ثــاث دوائــر متداخلــة: )1( التعــرّض المكثّــف للقيــم الكونيــة عبــر التعليــم والمواقــع 
تحــدّد  التــي  والقانونيــة  والدينيــة  الاجتماعيــة  القيــود   )2( اللغــات؛  وضبــط  الرقميــة 
مســاحات القــول والفعــل؛ و)3( الاقتصــاد السياســي بمــا يحملــه مــن هشاشــة وفــرص غيــر 
متكافئــة. ومــن خــال هــذه الدوائــر، تتبلــور الليبراليــة الهجينــة كصيغــة انتقائيــة للحريــة 
والمســاواة »تفُلتــر« القيــم بمعيــار المنفعــة والقبــول الاجتماعــي، وتتموضــع داخــل »اقتصــاد 

أخلاقي للخطر« يراعي السمعة وتكاليف الانفتاح وفرص الشغل.

ليســت هــذه الهجنــة مجــرد »تنــازل« أو »ازدواجيــة« متناقضــة؛ بــل هــي منطــق 
اشــتغال يومــي يرمــي للتوفيــق بــن مطالــب الحريــة الفرديــة ومطلــب الانتمــاء؛ بــن الرغبــة 
في الحــراك الاجتماعــي والالتــزام بأخلاقيــات الديــن والمجتمــع؛ بــن الســعي للدخــل عبــر 
منصــات الســوق الرقمــي والحاجــة إلــى شــرعنة هــذا الســعي دينيًــا وأخلاقيًــا. هــذا المنطــق 
ــدّد  ــيّ متع ــا: نســق تفاعل ــاً تحليليً ــرح بدي ــث« ويقت ــة »تقليدي/حدي ــف ثنائي الهجــن يضع
الجمعيــات،  والجامعــة،  المدرســة  الأســرة،  يدمــج   )micro-meso-macro( المقاييــس 
والمــوارد  المعنــى  حــول  التفــاوض  اســتمرارية  في  الرقميــة  والمنصّــات  الدولــة،  الســوق، 

والاعتراف.

الموجهــة  والدينــي،  اللغــوي،  العائلــي،  الهوياتــي،  الرئيســية:  المحــاور  أن  نلاحــظ 
للشــباب لا تعمــل بمعــزل عــن بعضهــا، حيــث يتقاطــع التوتــر الدينــي مــع الضغــط العائلــي، 
وتســتخدم اللغــة لتخفيــف التناقــض بــن الممارســة والقناعــة. أمــا مــن الناحيــة النفســية، 
فيعيــش الشــباب حالــة »ازدواج رمــزي« بــن الإيمــان بالحريــة الفرديــة والإحســاس بالانتمــاء 
للجماعــة، بــن التطلــع إلــى الحداثــة والليبراليــة مــع الحفــاظ، ولــو شــكليا، علــى الأعــراف 
 It’s not easy« :ــة ــة. يقــول أحدهــم، 28 ســنة، بالإنجليزي ــة الموروث ــرؤى التقليدي ــى ال وعل
being Moroccan Gen Z. We think global, but we feel local 22«. ويضيــف 

آخــر، 25 ســنة، بالدارجــة: »كنعيــش بــن جــوج عوالــم، واحــد باغــي نكــون متحــرر وواحــد 
باغــي نكــون »ولــد النــاس« بالمعنــى اللــي كيعرفــوه الوالديــن23.« تلخــص هــذه الجمــل جوهــر 

ليس من السهل أن تكون من مغاربة جيل زد. نفكر بعقلية عالمية، لكننا نعيش واقع محلي. 	-22
أعيــش بــن عالمــن: عالــم يريدنــي أن أكــون متحــرراً، وآخــر يريدنــي أن أكــون »ابــن النــاس« بالمعنــى  	-23

الــذي يعرفــه الوالــدان.
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التحــول الاجتماعــي الراهــن في المغــرب: لا يكمــن صــراع الأجيــال بــن الإيمــان والكفــر أو 
بــن الحداثــة والتقليــد، بــل بــن أنمــاط مختلفــة مــن العيــش في زمــن متســارع يربــط العوالــم 
الثقافيــة ويفضــح هشاشــة الحــدود الثقافيــة. بصيغــة أخــرى، لا يعيــش جيــل زِد المغربــي 
صراعــاً بــن الأصالــة والمعاصــرة، بــل يمــارس الترجمــة بينهمــا يوميــاً علــى عــدة مســتويات، 

لغوياً وثقافياً وروحياً.

تظهــر أنشــطة الشــباب علــى ديســكورد صــورةً متكاملــة لجيــل يبنــي منصــةً رقميــةً 
ــةً ومنضبطــة مــن الداخــل بـــ »عقــل رقمــي« كقاعــدة انطــاق لإصــاح مؤسســي مــن  آمن
الخــارج. فقواعــد المجموعــة الداخليــة، بمــا فيهــا الصرامــة الأمنيــة، وحظــر الخطــاب 
ــل هــي هندســة  ــة، ب ــة، ليســت مجــرد ضوابــط تقني ــول العملي ــى الحل ــز عل ــن، والتركي المهُ
ــى  ــصٍّ شــعائري إل ــذي يحــوِّل الدســتور مــن ن ــب« ال ــف المطال ــى في »مل ــد يتجل لوعــي جدي
عقــدٍ ملــزم، في خطــابٍ لا يرفــض الدولــة والمؤسســات الرســمية، بــل يطالبهــا بالوفــاء 
بوعودهــا. إنــه جيــل لــم يعــد يكتفــي بالاحتجــاج الصاخــب، بــل ينتقــل إلــى مرحلــة المقاومــة 
المؤسســاتية الذكيــة: يســتخدم لغــة النظــام لمحاســبته، ويحــوِّل الرمــوز الوطنيــة مــن أدواتٍ 
للشــرعية إلــى معاييــر للمســاءلة. هكــذا، تصبــح القواعــد الداخليــة المعيــار الــذي مــن خلالــه 
تتــمّ تنقيــة الأفــكار وبنــاء الاســتراتيجيات، بينمــا يمثــل الملــف العلنــي واجهــة هــذا المشــروع 
الطمــوح لإعــادة تعريــف المواطنــة علــى أســس الشــفافية والفعاليــة، وهــو مــا يجعلــه امتــداداً 
عضويــاً لحركــة »جيــل زد« العالميــة التــي ترفــض التراتبيــات التقليديــة وتطالــب بصــدق 

المؤسسات في كل مكان. 
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مساهمة نظرية: ثلاثة مفاهيم تشغيلية 
الليبراليــة الهجينــة: ممارســة انتقائيــة تنشــد المنفعــة وتتحاشــى الصــدام، وتقبــل  	.1
»التعايــش التأويلــي« مــع المرجعيــة الدينيــة والثقافيــة والسياســية، بــدل القطيعــة 

الكاملة.

ــان بحســب  الهجانــة القيميــة: اعنــاق منظومتــن أخلاقيتــن مختلفتــن حيــث تفُعَّ 	.2
المخَُاطــب والســياق؛ قــد يكــون تلــوّنٍ هوياتــي، نفــاق اجتماعــي، أو كفــاءة تواصليــة 

للتحرك ›بأمان‹ داخل المجتمع.

الإفصاح/الإرجاء/إعــادة  حســابات  يفسّــر  إطــار  للخطــر:  أخلاقــي  اقتصــاد  	.3
التأويــل للقيــم والديــن والثقافــة علــى ضــوء تكاليــف الســمعة والفــرص والعلاقات 
العائليــة والشــخصية وحتــى المهنيــة. تخُرجنــا هــذه المفاهيم مــن ثنائية »محافظ/
تقدّمــي« »علماني\تقليــدي« وتتُيــح قــراءة دقيقــة للتحــولات الصغيــرة التــي تصنــع 

التغيير التراكمي

أسئلة بحثية مفتوحة 
توضــح هــذه النقــاط أن الشــباب المغربــي يعيــش في فضــاء معقــد تتداخــل فيــه 
الطموحــات الحداثيــة مــع القيــود الاجتماعيــة والدينيــة. تبــرز هــذه الفجــوة بــن المواقــف 
النظريــة والممارســات اليوميــة، بــن الفضــاءات الرقميــة والحيــاة الواقعيــة، ممــا يؤكــد 
الحاجــة إلــى دراســات معمقــة لفهــم ديناميكيــات التفــاوض القيمــي، وفهــم كيــف يمكــن 
ــر الدراســة  ــات. تثي ــة بالتحدي ــة مليئ ــة ضمــن بيئ للشــباب إعــادة تشــكيل فضــاءات الحري

مجموعة من الأسئلة البحثية الهامة:

الاختلافــات بــن الجنســن: كيــف تختلــف مواقــف الذكــور والإنــاث تجــاه الأدوار  	·
الدينيــة  المرجعيــة  بــن  الجمــع  للشــباب  وهــل يمكــن  المغــرب؟  الجندريــة في 

التقليدية والقيم الحديثة دون صراع هوياتي؟

التعليــم والخدمــات: إلــى أي مــدى يترجــم التمــدرس إلــى ممارســات يوميــة  	·
علمية؟ وهل تؤثر جودة الخدمات على الموُاطَنة والقيم الحديثة؟

التفــاوت الجغــرافي والاجتماعــي: كيــف تختلــف تجــارب الشــباب بــن المــدن  	·
والبادية؟ وما أثر البيئة المكانية على الممارسات؟
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التحــول الرقمــي: هــل يشــكل الفضــاء الرقمــي مســاحة حــرة للتعبيــر أم يخضــع  	·
دائما للرقابة والضغط الاجتماعي والتلاعب اللوغاريتمي؟

القيــم الكونيــة: مــا مــدى وعــي الشــباب بتبنيهــم للعلمانيــة واللبراليــة الهجينــة؟  	·
ــة للإنــزال في  خصوصــا الذيــن يــروا أن هــذه القيــم خاصــة بالغــرب وغيــر قابل

السياق المغربي.

توصيات عملية 
من »التفاوض« إلى التراكم المؤسسي

في التعليم:

إدراج وحــدات إلزاميــة في التفكيــر النقــدي والمنطــق الجدلــي ومهــارات الحــوار،  	·
مقرونــة بمشــاريع خدمــة مجتمعيــة صغيــرة داخــل المدرســة/الجامعة، وذلــك 

لربط القيم بالمنفعة وبناء شرعية اجتماعية للخطاب الحداثي.

تطويــر »مناهــج الترجمــة الثقافيــة للقيــم« التــي تعيــد فهــم وصياغــة الحريــة  	·
والمســاواة بلغــة محليــة )كرامة/عدل/تكافــل( بــدل الاكتفــاء بالقامــوس الكونــي، 

وذلك لتوسيع القابلية الاجتماعية.

تمكــن الأنديــة الطلابيــة )بيئــة، صحــة نفســية، ريــادة رقميــة( كقنــوات مشــاركة  	·
منخفضة الكلفة ترُاكم ثقة وتجربة مع المؤسسة قبل رفع سقف المطالب.

الوساطة والتمثيل:

خلــق مجالــس شــبابية محليــة بســلطات تقريريــة نســبية وجزئية ضمــن الميزانيات  	·
التشــاركية، وذلــك لإدمــاج الشــباب في صنــع القــرار الخدمــي وخفــض كلفــة 

المشاركة.

ــع الوعــود، مــع  إنشــاء منصــات تشــاركية رقميــة محليــة لإطــاق العرائــض وتتب 	·
ضمانات خصوصية وأمن رقمي أساسية.

شــراكات فعليــة وجــادة مــع صنّــاع محتــوى محليــن لتعزيــز ســرديات منفعيــة  	·
حــول الشــفافية والمســاواة وربطهــا بنتائــج حياتيــة قابلــة للقيــاس )زمــن اســتجابة 

خدمة/تحسين مرفق/خفض كلفة(.
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خارطة طريق عملية متعدّدة الآفاق
قصير الأمد )12–18 شهرًا(:

إطــاق مختبــرات للمواطنــة في الجامعــات والثانويــات مــع توفيــر منــح صغيــرة  	·
لمشــاريع طلابيــة خدماتيــة، ودورات إلزاميــة في الحــوار والأمــن الرقمــي والــرؤى 

.)worldviews( العالمية

تطبيــق جهــوي بســيط لتلقــي البلاغــات وتتبــع الورشــات وقيــاس زمــن الاســتجابة  	·
للمواطنين مع لوحة مؤشرات عامة لتعزيز الثقة. 

متوسط الأمد )2–3 سنوات(:

تعميــم عقــود اجتماعيــة مصغّــرة علــى مســتوى الأحيــاء تُدّد التزامــات وواجبات  	·
متبادلــة حــول الانضبــاط الخدماتــي والشــفافية ومســاحات التعبيــر، مــع مراجعة 

دورية.

ترقيــة المجالــس الشــبابية إلــى شــركاء ملزمــن في جــزء مــن الميزانيــات التشــاركية  	·
للبلديــات، وتوســيع برامــج الانتقــال مــن المشــاركة اللارســمية للمشــاركة الرســمية 

وذلك بإعفاءات ضريبية مؤقتة وتأمينات متدرجة.

طويل الأمد )+5 سنوات(:

بمنهــج  والأخــاق  القيــم  مناهــج  ومراجعــة  بالأثــر،  التقييــم  ثقافــة  ترســيخ  	·
ــا مــع وســاطة  الترجمــات الثقافيــة، مــع توســيع إطــار الحقــوق الفرديــة تدريجيً
مؤسســية تقلّــل كلفــة التغييــر والاختــاف والاحتقــان الثقــافي والسياســي داخــل 

المجتمع. 

 مؤشرات متابعة وتقييم
  )Orrnert Anna, 2018( وفقــاً لتجــارب عــدة دول ناميــة، كمــا ذكــر تقريرأنــا أورنــرت

يؤدي إشراك الشباب في المبادرات المحلية والمجتمعية إلى:

تحسّن ملموس في مؤشرات التنمية للبلد. 	·
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ارتفــاع نســبة مشــاركة الشــباب في المبــادرات الخدميــة المحلية وارتباطها بتحسّــن  	·
مؤشرات ملموسة )نظافة/نقل/رقمنة خدمات(.

تقلصّ فجوة التوقّع والرضا لدى الطلبة والخريجين حول الاندماج المهني. 	·

ــن  ــل الرســمي ب ــى العم ــرة والتحــوّل الطوعــي إل ــة المصغّ نمــوّ المشــاريع الريادي 	·
الفئات الشابة.

تحسّــن مؤشــرات الصحــة والســامة النفســية والاندمــاج الاجتماعــي في عينــات  	·
طولية.

م بلغــة المنفعــة  توسّــع دوائــر القبــول لخطــاب المســاواة والشــفافية حــن يقُــدَّ 	·
والكرامة.
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الهشاشة الاقتصادية والتطرف العنيف في المغرب:
مقاربة تحليلية لمؤشري الفقر والبطالة

سلوى السماتي * 

الملخص
يتنــاول هــذا المقــال العلاقــة بــن الهشاشــة الاقتصاديــة والتطرف العنيــف في المغرب، 
مــن خــال تحليــل دور كلٍّ مــن الفقــر والبطالــة باعتبارهمــا عاملــن بنيويــن غيــر مباشــرين 
ــق المقــال مــن  ــة للاســتقطاب الراديكالــي. وينطل ــة قابل ــات اجتماعي ــة بيئ يسُــهمان في تهيئ
نقــد المقاربــات الاختزاليــة التــي تربــط التطــرف بالعامــل الاقتصــادي ربطًــا ســببيًا مباشــرًا، 
ــة عناصــر ضمــن منظومــة  ــة تــرى في الفقــر والبطال ــدلً مــن ذلــك قــراءة تحليلي ــرح ب ليقت

مركبة تتداخل فيها الأبعاد الاجتماعية والنفسية والثقافية والسياسية.

ويســتند البحــث إلــى مقاربــة تحليليــة وصفيــة، مدعومــة بمعطيــات إحصائيــة وطنيــة 
ودراســات ميدانيــة، مــع توظيــف حــالات واقعيــة مــن الســياق المغربــي، خاصــة تفجيــرات 
2003 و2007 وخليــة شــمهروش، قصــد إبــراز كيــف تســهم أوضــاع الهشاشــة الاقتصاديــة، 
ولا ســيما البطالــة وعــدم الاســتقرار المهنــي، في إضعــاف الاندمــاج الاجتماعــي وتعزيــز 
قابليــة بعــض الأفــراد للانخــراط في مســارات التطــرف العنيــف. كمــا يظُهــر المقــال أن 
البطالــة لا تعمــل بوصفهــا ســببًا مباشــرًا للإرهــاب، وإنمــا كعامــل ضاغــط يفُاقــم الإحبــاط، 
ويغُــذّي الإحســاس بالإقصــاء، ويفتــح المجــال أمــام الخطابــات المتطرفــة التــي تقــدم وعــودًا 

بالانتماء والمعنى والاعتراف.

وتخلــص الدراســة إلــى أن الهشاشــة الاقتصاديــة، حــن تقتــرن بضعــف الحمايــة 
الاجتماعيــة، وانســداد آفــاق الإدمــاج، وتراجــع الثقــة في المؤسســات، تسُــهم في إنتــاج بيئــات 
اجتماعيــة هشّــة تسُــهّل عمليــات الاســتقطاب الراديكالــي، خاصــة في الأوســاط الحضريــة 

دكتــورة في القانــون العــام والعلــوم السياســية وباحثــة في قضايــا الإرهــاب والتطــرف بالمرصــد المغربــي  	 *
حــول التطــرف والعنــف.
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الهامشــية. كمــا تؤكــد علــى ضــرورة تجــاوز المقاربــات الأمنيــة والاقتصاديــة الضيقــة، 
واعتمــاد مقاربــة شــمولية تدمــج الأبعــاد الاجتماعيــة والنفســية والثقافيــة في سياســات 

الوقاية من التطرف، بما يعزز مناعة المجتمع ويحد من قابلية انزلاقه نحو العنف.

الكلمــات المفتاحيــة: الهشاشــة الاقتصاديــة – الفقــر – البطالــة –الإرهــاب– 
التطرف العنيف.

Abstract 

This article examines the relationship between economic vulnerability 
and violent extremism in Morocco, with particular attention to poverty and 
unemployment as structural—yet indirect—factors shaping pathways toward 
radicalization. It challenges reductionist interpretations that establish a direct 
causal link between economic deprivation and terrorism, and instead proposes 
an analytical framework that situates poverty and unemployment within a 
broader constellation of social, psychological, and cultural dynamics.

The study adopts a descriptive–analytical approach, drawing on national 
statistical data, academic literature, and empirical case studies related to major 
terrorist incidents in Morocco, notably the 2003 and 2007 attacks and the 
Shamaresh (Imlil) cell. Through this approach, the article highlights how 
economic precariousness—especially unemployment and unstable labor 
conditions—contributes to weakening social integration, increasing feelings of 
exclusion, and amplifying vulnerability to extremist recruitment, without 
constituting a direct or deterministic cause of violent behavior.

The findings demonstrate that unemployment operates as a structural 
vulnerability factor that intensifies frustration, social marginalization, and 
identity crises, particularly among youth living in marginalized urban 
environments. When combined with weak institutional trust, limited 
opportunities for social mobility, and fragile community cohesion, such 
conditions create fertile ground for extremist narratives that promise meaning, 
belonging, and symbolic empowerment.

The article concludes that economic vulnerability, when intersecting 
with social exclusion and psychological fragility, contributes to the production 
of environments conducive to violent radicalization. It therefore argues for 
moving beyond narrowly securitized or economic approaches and adopting a 
comprehensive preventive strategy that integrates social, economic, 
psychological, and cultural dimensions. Strengthening social inclusion, 
promoting sustainable employment, and reinforcing community resilience 
emerge as key pillars for effectively countering violent extremism and enhancing 
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human security in the Moroccan context.

Keywords: Economic vulnerability – Unemployment– Poverty – Terrorism 
– Violent extremism – Structural factors – Social marginalization.

المقدمة 
أضحــت ظاهــرة الإرهــاب، خــال العقــود الأخيــرة، مــن أكثــر الظواهــر تعقيــدًا 
وتشــابكًا في حقــل الدراســات السياســية والأمنيــة، بالنظــر إلــى تعــدد مســتويات اشــتغالها 
وتداخــل أبعادهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والنفســية، فضــاً عــن ارتباطهــا 
ــاً  ــه فع ــزل في كون ــد الإرهــاب يخُت ــم يع ــة متســارعة. فل ــة ودولي ــة وإقليمي بتحــولات محلي
ــا معــزولً أو ردّ فعــل ظــرفي علــى حــدث سياســي أو أمنــي محــدد، بــل أصبــح ينُظــر  عنيفً
إليــه باعتبــاره نتاجًــا لبنُــى اجتماعيــة مختلـّـة، تتغــذى مــن هشاشــة اقتصاديــة مزمنــة، ومــن 
اختــالات عميقــة في مســارات الإدمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي، ومــن أزمــات هويــة 

وانتماء تضُعف علاقة الفرد بالمجتمع والدولة.1

وفي هــذا الإطــار، حظيــت العلاقــة بــن الأوضــاع الاقتصاديــة والتطــرف العنيــف 
باهتمــام واســع داخــل الأدبيــات الأكاديميــة وصناعــة القــرار العمومــي، حيــث ســاد لفتــرة 
ــاده أن  ــة ســببية مباشــرة، مف ــر والإرهــاب بعلاق ــن الفق ــط ب ــة تصــور تبســيطي يرب طويل
الحرمــان المــادي يولّــد تلقائيًــا ســلوكًا عنيفًــا أو نزوعًــا نحــو التطــرف.2 وقــد انعكــس هــذا 
التصور في عدد من الخطابات السياســية والإعلامية، كما تجلىّ في بعض الاســتراتيجيات 
ــة لتحصــن  ــة أداة مركزي ــة الاقتصادي ــن التنمي ــت م ــي جعل ــة لمكافحــة الإرهــاب الت الدولي
ــا مــن فرضيــة مفادهــا أن تحســن الأوضــاع المعيشــية كفيــل بتقليــص  المجتمعــات، انطلاقً

قابلية الأفراد للانخراط في التنظيمات المتطرفة.3

1-	 Roy Olivier. The Politics of Chaos in the Middle East. New York: Columbia University 
Press. 2008 pp. 14-17.

2-	 Krueger, A. B., & Malečková, J. (2003). Education, poverty and terrorism: Is there a 
causal connection? Journal of Economic Perspectives, 17(4), 119–144. https://doi.
org/10.1257/089533003772034925 

3-	 Preventing violent extremism through inclusive development and the promotion of 
tolerance. United Nations Development Programme.2016 https://www.undp.org/
publications/preventing-violent-extremism-through-inclusive-development-and-
promotion-tolerance 
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غيــر أن هــذا الطــرح، علــى الرغــم مــن وجاهتــه الجزئيــة، ســرعان مــا اصطــدم 
بحــدوده التفســيرية، خاصــة في ضــوء نتائــج دراســات ميدانيــة وأبحــاث مقارنــة أظهــرت أن 
ــات  ــى الفئ ــة لا ينتمــون بالضــرورة إل ــا مــن المنخرطــن في التنظيمــات الإرهابي عــددًا مهمً
الأشــد فقــرًا أو تهميشًــا، بــل إن بعضهــم ينحــدر مــن أوســاط اجتماعيــة متوســطة أو يمتلــك 
 Martha مســتويات تعليميــة ومهنيــة معتبــرة4. وقــد بينــت أعمــال باحثــن مــن قبيــل
Crenshaw وMarc Sageman وOlivier Roy أن التطــرف العنيــف لا يمكــن فهمــه مــن 

ــة،  ــى الاجتماعي ــن البن ــل مــن خــال تفاعــل معقــد ب خــال العامــل الاقتصــادي وحــده، ب
ــاء، وانســداد  ــف الانتم ــراب، وضع ــة، والشــعور بالاغت ــات الهوي ــات الرمزيــة، وأزم والتمث

قنوات الإدماج السياسي والاجتماعي.

ــر  ــا أكث ــة بوصفــه إطــارًا تحليليً في هــذا الإطــار، يبــرز مفهــوم الهشاشــة الاقتصادي
ــف. فالهشاشــة لا  ــر والتطــرف العني ــن الفق ــة ب ــر الخطي ــة غي ــى تفســير العلاق ــدرة عل ق
تقتصــر علــى ضعــف الدخــل أو تدنــي القــدرة الشــرائية، بــل تشــمل حالــة مركبــة مــن عــدم 
الشــباب— صفــوف  في  البطالة—خصوصًــا  نســب  وارتفــاع  الاقتصــادي،  الاســتقرار 

وهشاشــة فــرص الشــغل، واتســاع دائــرة العمــل غيــر المهيــكل، وتراجــع الحمايــة الاجتماعيــة، 
إلــى جانــب تــآكل الثقــة في المؤسســات وتضــاؤل الأفــق المســتقبلي. وتنُتــج هــذه العوامــل 
مجتمعــة بيئــات اجتماعيــة هشّــة، قابلــة للاختــراق مــن قبــل الخطابــات الراديكاليــة، دون أن 

يعني ذلك بالضرورة تحوّل كل من يعيش هذه الأوضاع إلى فاعل عنيف.

ومــن هــذا المنظــور، لا تعُــدّ البطالــة مجــرد مؤشــر اقتصــادي، بــل تمثــل عامــاً بنيويًــا 
لــه أبعــاد نفســية واجتماعيــة ورمزيــة عميقــة، إذ تســاهم في خلــق شــعور بالإقصــاء وفقــدان 
القيمــة الاجتماعيــة، وتضُعــف الإحســاس بالانتمــاء والجــدوى، خصوصًــا لــدى فئــة الشــباب 
ــي. وفي ظــل هــذا  ــاج الاجتماعــي والمهن ــاق الاندم ــام انســداد في آف ــي تجــد نفســها أم الت
الفــراغ، تصبــح بعــض الخطابــات المتطرفــة قــادرة علــى تقــديم بدائــل رمزيــة تمنــح الأفــراد 
الإحســاس بالهويــة والمعنــى والاعتــراف، وهــو مــا يجعــل البطالــة عنصــرًا مركزيًــا في فهــم 

قابلية الاستقطاب5، دون أن تكون سببًا ميكانيكيًا أو حتميًا للتطرف.

في الســياق المغربــي، تكتســي دراســة العلاقــة بــن الهشاشــة الاقتصاديــة والتطــرف 
العنيــف أهميــة خاصــة، بالنظــر إلــى التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي عرفهــا 

4-	Sageman Marc.Understanding terror networks. University of Pennsylvania 
Press. p. 74

5-	Sageman Marc.ibid. pp. 142–145.
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المجتمــع خــال العقــود الأخيــرة، ومــا رافقهــا مــن تفاوتــات مجاليــة متزايدة، واتســاع الفجوة 
ــة، خصوصًــا داخــل  ــدة مــن الهشاشــة الحضري ــروز أنمــاط جدي بــن المركــز والهامــش، وب
الأحيــاء الشــعبية والمجــالات شــبه الحضريــة6. ورغــم الجهــود التــي بذلتهــا الدولــة في إطــار 
الإدمــاج  وبرامــج  البشــرية  للتنميــة  الوطنيــة  المبــادرة  العموميــة، ولا ســيما  السياســات 
الاقتصــادي، فــإن اســتمرار معــدلات البطالــة، خاصــة في صفــوف الشــباب، يطرح تســاؤلات 
ــة في تحصــن المجتمــع مــن مخاطــر  ــة التقليدي ــات التنموي ــة المقارب ــة حــول محدودي عميق

التطرف العنيف.

وانطلاقًــا مــن ذلــك، تطــرح هــذه الدراســة الإشــكالية المركزيــة التاليــة: إلــى أي حــد 
تُســهم الهشاشــة الاقتصادية، ولا ســيما الفقر والبطالة، في إنتاج بيئات اجتماعية حاضنة 
للتطــرف العنيــف في المغــرب؟ وهــل يمكــن اعتبــار هــذه العوامــل محــددات مباشــرة للســلوك 
الإرهابــي، أم أنهــا تشــتغل ضمــن منظومــة معقــدة مــن التفاعــات  السياســية الاجتماعيــة 

والنفسية والثقافية؟

وللإجابــة عــن هــذه الإشــكالية، تعتمــد هــذه الدراســة مقاربــة تحليليــة تركيبيــة، 
الإرهــاب  اقتصاديــات  مجــال  في  العلميــة  للأدبيــات  النظــري  الاســتقراء  بــن  تجمــع 
والهشاشــة، والتحليــل الوصفي–التفســيري للمعطيــات الإحصائيــة والمؤشــرات السوســيو-
اقتصاديــة ذات الصلــة. كمــا توُظــف منهــج دراســة الحالــة لتحليــل بروفايــات بعض الخلايا 
ــة “شــمهروش”،  ــرات ســنتي 2003 و2007، وخلي ــا تفجي ــرب، خصوصً ــة في المغ الإرهابي
ــدف  ــة لمســارات التطــرف. وته ــة المصاحب ــة والاجتماعي ــم الســياقات البنيوي ــح فه بمــا يتُي
ــم مــدى  ــاة لمواجهــة الظاهــرة، وتقيي ــة المتبن ــع السياســات العمومي ــى تتب الدراســة أيضًــا إل

نجاعتها في تقليص القابلية للاستقطاب العنيف.

المحور الأول: الهشاشــة الاقتصادية وحدود التفســير الســببي للظاهرة 
الإرهابية

تعــد العلاقــة بــن الفقــر والبطالــة والظاهــرة الإرهابيــة مــن القضايــا الإشــكالية 
والمعقــدة في الدراســات السياســية والأمنيــة، نظــرًا لتداخــل عوامــل اقتصاديــة واجتماعيــة 
ونفســية وسياســية وثقافيــة متعــددة في تشــكيلها. وقــد ســاد لفتــرة طويلــة تصــورٌ تبســيطي 
يفتــرض وجــود علاقــة ســببية مباشــرة تجعــل مــن الفقــر والبطالــة محركــن أساســيين 

6-	World Bank. (2022). Morocco Economic Monitor: Resilience Amid 
Global Turbulence. Washington, DC: World Bank Group.

	 https://documents.worldbank.org
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للإرهــاب، انطلاقًــا مــن أن الحرمــان الاقتصــادي ومــا يصاحبــه مــن إحبــاط ويــأس قــد يدفــع 
بعض الأفراد إلى البحث عن بدائل عنيفة للتعبير عن احتجاجهم أو تحسين أوضاعهم.

ــرز  ــة مــن أب ــار الفقــر والبطال ــى اعتب في هــذا الســياق، ذهبــت بعــض الدراســات إل
الدوافــع التــي تسُــهم في تغذيــة الإرهــاب، خاصــة في البيئــات الهشــة اقتصاديًــا، حيــث 
تســتغل التنظيمــات الإرهابيــة أوضــاع التهميــش والحرمــان لاســتقطاب الأفــراد عبــر تقــديم 
إغــراءات ماديــة، أو وعــود بفــرص عمــل، أو توفيــر بعــض الخدمــات الاجتماعيــة، بمــا يســهل 
عمليــة التجنيــد ويعــزز انتشــارها.7 وينُظــر هنــا إلــى العوامــل الاقتصاديــة بوصفهــا عناصــر 

مساعدة تهيئ الأرضية المناسبة لتقبل الخطاب المتطرف والانخراط في العنف.

في المقابــل، تنفــي دراســات أخــرى وجــود علاقــة حتميــة أو مباشــرة بــن الفقــر 
والبطالــة والإرهــاب، معتبــرة أن الظاهــرة الإرهابيــة ترتبــط أساسًــا بدوافــع سياســية 
وإيديولوجيــة، ولا يمكــن تفســيرها اختــزالً في العوامــل الاقتصاديــة. ويســتند هــذا الاتجــاه 
إلــى معطيــات تظُهــر أن العديــد مــن المنخرطــن في الإرهــاب لا ينحــدرون بالضــرورة مــن 
أوســاط فقيــرة أو مــن بيئــات تعانــي معــدلات مرتفعــة مــن البطالــة، كمــا أن الغالبيــة 

الساحقة من الفقراء والعاطلين عن العمل لا ينخرطون في العنف الإرهابي.

وبــن هذيــن الاتجاهــن، بــرزت مقاربــات وســطية تــرى أن الفقــر والبطالــة قــد 
يشــكلان عوامــل مســاعدة أو ظرفيــة تســهم في بــروز الإرهــاب دون أن تكــون أســبابًا كافيــة 
أو حتميــة لحدوثــه. فالعلاقــة بــن هــذه المتغيــرات تبقــى نســبية ومتغيــرة مــن مجتمــع إلــى 
آخــر، وتتأثــر بدرجــة التفــاوت الاجتماعــي، ومســتوى التنميــة، وقــوة المؤسســات، وطبيعــة 
الســياقات السياســية والثقافيــة.8 وهــو مــا يجعــل مــن الصعــب تعميــم نمــوذج تفســيري 
واحــد، ويؤكــد ضــرورة مقاربــة الظاهــرة الإرهابيــة ضمــن إطــار تحليلــي مركــب يأخــذ بعــن 

الاعتبار تعدد العوامل وتشابكها.

أولا: الحجج التجريبية المفسرة للعلاقة بين الفقر والإرهاب
يعــد الفقــر مشــكلة اجتماعيــة عامــة تعانــي منهــا مختلــف المجتمعــات بدرجــات 
متفاوتــة، لمــا يخلفّــه مــن شــعور بالحرمــان والاســتياء، ويسُــهم في خلــق بيئــة قابلــة لانتشــار 

-	ذيــاب موســى البداينــة. التنميــة البشــرية والإرهــاب في الوطــن العربــي. جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم  7
الأمنية. الرياض. الطبعة الأولى. 2010. ص37.

8-	 Gold, David. Economics of Terrorism. Graduate Program in International Affairs, New School 
University, p8.
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ــا مــا ينُظــر إلــى الفقــر بوصفــه عامــاً محفــزًا مباشــرًا أو غيــر  العنــف والجريمــة. وغالبً
مباشــر لمظاهــر الانحــراف والعنــف، خاصــة الفقــر الجماعــي الــذي يعــد أكثــر ارتباطًــا 
بالظاهــرة الإرهابيــة، إذ يمكــن توظيفــه أيديولوجيًــا لتغذيــة مشــاعر الظلــم والاحتقــان 
وتبريــر العنــف ضــد الآخــر.9 فانتشــار الفقــر علــى نطــاق واســع يرتبــط عــادة بتدنــي 
مســتويات التنميــة، وضعــف الخدمــات، وتراجــع مســتوى المعيشــة، وهــي عوامــل قــد تهُيــئ 

بيئة ملائمة لظهور خطابات الغضب والاحتجاج والتطرف.

ومــع ذلــك، تشــير الدراســات إلــى تبايــن واضــح في تقييــم العلاقــة بــن الفقــر 
والإرهــاب؛ فبينمــا يؤكــد بعــض الباحثــن وجــود ارتبــاط بينهمــا، تنفــي دراســات أخــرى أن 
ــا للإرهــاب، معتبــرة أنــه عامــل مســاعد محتمــل لا أكثــر، ضمــن  يكــون الفقــر ســببًا حتميً

منظومة معقدة من الدوافع المتداخلة.

أ: الحجج التجريبية التي تنفي العلاقة بين الفقر والإرهاب

تذهــب مجموعــة مــن الحجــج والدراســات التجريبيــة إلــى نفــي وجــود علاقــة ســببية 
ــزة علــى التطــرف تتجــاوز البعــد  مباشــرة بــن الفقــر والإرهــاب، مؤكــدة أن العوامــل المحفِّ
الاقتصــادي. ففــي هــذا الســياق، أجــرى مــارك ســاغمان )Marc Sageman( دراســة 
موســعة بعنــوان Understanding Terror Networks، اعتمــد فيهــا علــى مقابــات مــع 
أكثــر مــن أربعمائــة عنصــر مــن تنظيــم القاعــدة ينتمــون إلــى جنــوب شــرق آســيا وشــمال 
ــة هــؤلاء الأفــراد  ــج الدراســة أن غالبي ــا. وأظهــرت نتائ ــا والشــرق الأوســط وأوروب أفريقي
ينحــدرون مــن خلفيــات اقتصاديــة ميســورة نســبيًا، ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو الدولــي، 
كمــا أن نحــو %66 منهــم تلقــوا تعليمًــا جامعيًــا، فيمــا اشــتغل عــدد مماثــل في مهــن مهنيــة 

أو شبه مهنية، وهو ما يتعارض مع فرضية الفقر بوصفه دافعًا رئيسيًا للإرهاب. 10

وفي الاتجــاه نفســه، خلــص ألبرتــو أبــادي )Alberto Abadie( في دراســته المعنونــة 
Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism إلــى عــدم وجــود علاقــة 

مباشــرة بــن الفقــر والإرهــاب. وتظُهــر نتائجــه أن أي ارتبــاط محتمــل بــن الظاهرتــن 
ومســتوى  والدينيــة  العرقيــة  الانقســامات  مثــل  متغيــرات حاســمة  إدراج  عنــد  يختفــي 
9-	 Hany Ali Nasira.Terrorism and Poverty: A Dialectical Dilemma. Drivers of Terrorism. 

A monthly publication issued by the Islamic Military Counter-Terrorism Coalition. 
March 2023.

10-	Sageman, M. Understanding Terror Networks. Philadelphia, PA: University of 
Pennsylvania Press. 2004.
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الحريــات السياســية، مــا يشــير إلــى أن هــذه العوامــل تلعــب دورًا أكثــر تأثيــرًا مــن الوضــع 
الاقتصادي وحده. 11

كمــا تناولــت دراســة أنيــا دالغارد-نيلســن )Anja Dalgaard-Nielsen( المعنونــة 
 Violent Radicalization in Europe: What We Know and What We Do Not Know

ــي في أوســاط الجيلــن الثانــي والثالــث مــن المهاجريــن في فرنســا،  ظاهــرة الإرهــاب المحل
ممــن أدُينــوا بتورطهــم في أنشــطة إرهابيــة. وخلصــت الدراســة إلــى أن الفقــر لا يشــكّل 
ــافي  ــش الثق ــة والشــعور بالتهمي ــات الهوي ــل إن أزم ــل الحاســم في مســار التطــرف، ب العام

والاجتماعي تمثل المحرك الأساسي للانخراط في العنف المتطرف.12

وعلــى نحــو مماثــل، شــكّك عــدد مــن الباحثــن، مــن بينهــم جيمــس بيــازا،13 وألبرتــو 
ــا مباشــرًا. وفي  ــر بالإرهــاب ربطً ــط الفق ــي ترب ــة الت ــي،14 في الفرضي ــود بيريب ــادي، وكل أب
 Education, Poverty هــذا الإطــار، توصــل آلان كروغــر وجيتــكا مالكوفــا في دراســتهما
and Terrorism: Is There a Causal Connection? إلــى أن الحرمــان الاقتصــادي قــد 

يكــون عامــاً مســاعدًا في بعــض الحــالات، لكنــه لا يشــكل ســببًا حتميًــا. إذ بيّنــت نتائجهمــا 
ــى دخــاً، في حــن  ــا وأعل ــر تعليمً ــا مــا يكونــون أكث أن مخططــي العمليــات الإرهابيــة غالبً
ينتمــي منفــذو العمليــات إلــى فئــات أقــل دخــاً وتعليمًــا، مــا يعكــس تعقيد البنيــة الاجتماعية 

داخل التنظيمات الإرهابية. 15

 On the وأخيــرًا، يؤكــد يورغنســمير وكيتــس وجيفرســون في دراســتهم المعنونــة
الدينــي  Geography of Hate أن أنماطًــا معينــة مــن الإرهــاب، ولا ســيما الإرهــاب 

والأيديولوجــي، إضافــة إلــى الإرهــاب الإلكترونــي، لا تحرّكهــا الدوافــع الاقتصاديــة أو 

11- AbadieAbadie. Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism. The National Bureau 
of Economic Research. October 2004.

12-	 Dalgaard-Nielsen Anja. Violent Radicalization in Europe: What We Know and What We Do 
Not Know. Studies in Conflict & Terrorism, Volume 33, 2010 - Issue 9.

13-	 Piazza, J. A. Rooted in Poverty? Terrorism, Poor Economic Development, and Social 
Cleavages. Terrorism and Political Violence, 18(1). 2006. 159–177.

	 https://doi.org/10.1080/095465590944578 

14-	 Siddharta Mitra. Poverty and Terrorism.op.cit.

15-	 Krueger Alan B., & Malečková Jitka. Education, Poverty, and Terrorism: Is There a Causal 
Connection?. Journal of Economic Perspectives, 17(4). 2003. p.119-144.	

	 https://doi.org/10.1257/089533003772034925 
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أوضــاع الفقــر، بــل ترتبــط أساسًــا بعوامــل فكريــة ورمزيــة وهوياتيــة، مــا يعــزز الطــرح 
القائل بعدم كفاية الفقر لتفسير الظاهرة الإرهابية.16

ب: الحجج التجريبية التي تؤكد وجود علاقة بين الفقر والإرهاب

تؤكــد عــدد مــن الدراســات وجــود ارتبــاط بــن الفقــر والانخــراط في النشــاط 
الإرهابــي في ســياقات جغرافيــة مختلفــة. ففــي بعــض مناطــق القــرن الإفريقــي، ولا ســيما 
في الصومــال، بيّنــت أبحــاث ميدانيــة أن انضمــام عــدد مــن المراهقــن إلــى الجماعــات 
الإرهابيــة يرتبــط أساسًــا بدوافــع اقتصاديــة، حيــث ينُظــر إلــى هــذه الجماعــات بوصفهــا 

مصدرًا للحصول على الدخل، أكثر من كونها فضاءً للتعبير الأيديولوجي أو الديني.17

وفي الســياق ذاته، يشــير ســتيوارت غوتليب )Stuart Gottlieb( في دراســته المعنونة 
 Debating Terrorism and Counterterrorism: Conflicting Perspectives on

عامــاً  يشــكّل  الاقتصــادي  الحافــز  أن  إلــى   Causes, Contexts, and Responses

باكســتان  مناطــق  بعــض  في  الإرهابيــة  التنظيمــات  إلــى  الأفــراد  انضمــام  في  رئيســيًا 
وأفغانستان، حيث تطغى الاعتبارات المعيشية على الدوافع الفكرية أو العقائدية. 18

وتســتند هــذه المقاربــة إلــى خلفيــة نظريــة مســتمدة مــن علــم الجريمــة، تــرى وجــود 
 ،)Gary S. Becker( صلــة وثيقــة بــن الفقــر والســلوك الإجرامــي. فقــد قــدّم غــاري بيكــر
في دراســته Crime and Punishment: An Economic Approach، تحليلً اقتصاديًا 
ــوازن بــن  ــة ت ــى حســابات عقلاني ــاءً عل ــم بن ــاده أن الأفــراد يتخــذون قراراته للجريمــة مف
الكلفــة المتوقعــة والعائــد المحتمــل ومســتوى المخاطــرة. ووفقًــا لهــذا المنظــور، فــإن الأفــراد 
الذيــن يعانــون مــن الفقــر يكونــون أكثــر اســتعدادًا لتحمّــل المخاطــر بحثًــا عــن مكاســب 

مالية، مقارنة بمن يتمتعون باستقرار اقتصادي. 19

16-	 Philip N. Jefferson and Frederic L. Pryor. On the Geography of HAccessede. Economic 
Letters, 65(3).December 1999. https://doi.org/10.1016/S0165-1765(99)00164-0. 

17-	 Alexander Meleagrou-Hitchens. ICSR Insight - Al-Shabaab: Recruitment and Radicalization 
in Kenya. ICSR. November 22, 2012. last visit:24.09.2024.  http://icsr.info.  

18-	 Gottlieb, S. Debating. Terrorism and Counterterrorism: Conflicting Perspectives on Causes, 
Contexts, and Responses. Los Angeles: CQ Press. 2014.

19-	 Gary S. Becker. Crime and Punishment: An Economic Approach. The Economic Dimensions 
of Crime.1968. https://doi.org/10.1007/978-1-349-62853-7_2. 
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غيــر أن بعــض الدراســات التجريبيــة تعتبــر الفقــر ســببا نحــو التطــرف العنيــف ولكــن 
 The Economics and the ــة ــا المعنون ــروغ وماليكوف ــر مباشــر، إذ خلصــت دراســة ك غي
Education of Suicide Bombers إلــى أن اعتبــار الفقــر ســببًا مباشــرًا للإرهــاب لا 
ينســجم مــع واقــع أن عــددًا كبيــرًا مــن منفــذي العمليــات الانتحاريــة في فلســطين ومناطــق 
أخــرى مــن الشــرق الأوســط لا ينحــدرون مــن أســر فقيــرة. ومــع ذلــك، تشــير الدراســة إلــى 
أن الفقــر قــد يكــون عامــاً مؤثــرًا علــى المســتوى الجماعــي، إذ يمكــن أن يدفــع الإحســاس 
بالتهميــش الاقتصــادي أو اســتغلال جماعــة معينــة أفــرادًا مــن طبقــات اجتماعيــة مختلفــة، 

بما في ذلك الميسورين، إلى الانخراط في العنف الإرهابي. 20

ــة  ــرا )Sidhartha Mitra( المعنون ــت دراســة ســيدهارتا ميت ــل، تناول وفي اتجــاه مماث
Poverty and Terrorism حــالات مــن أمريــكا اللاتينيــة، مثــل كولومبيــا والإكــوادور، إلــى 
ــى الفتــرة  جانــب بعــض مناطــق الهنــد، خاصــة في الشــمال الشــرقي. وركــزت الدراســة عل
الممتــدة بــن عامــي 1997 و2005، مبيّنــة أن متوســط دخــل الفــرد كان دون المعــدل العالمــي، 
مــا أدى إلــى اتســاع رقعــة الفقــر. وتظُهــر النتائــج أن هــذه الأوضــاع الاقتصاديــة دفعــت بعــض 
الأفــراد، دون غيرهــم، إلــى الانخــراط في أنشــطة إرهابيــة، الأمــر الــذي يعــزز فكــرة أن الفقر 

قد يشكّل عاملً محفزًا، لكنه لا يعُد سببًا حتميًا أو كافيًا بمفرده لظهور الإرهاب. 21

وفي نفــس الإطــار، ميــز تيــد روبــرت غــور )Ted Robert Gurr( مــن خــال نظريــة 
الحرمــان النســبي بــن الفقــر الموضوعــي والشــعور الذاتــي بالحرمــان، معتبــرًا أن العنــف لا 
ــم  ــراد وقدرته ــات الأف ــن تطلع ــل عــن الفجــوة ب ــه، ب ــوارد في حــد ذات ينجــم عــن نقــص الم
الفعليــة علــى تحقيقهــا. ويــؤدي هــذا التباين إلى توليد مشــاعر الإحبــاط والظلم والتهميش، 
التــي قــد تتحــول إلــى ســلوك عنيــف، خاصــة في الســياقات التــي تغيــب فيها قنوات المشــاركة 

السياسية والتغيير السلمي. 

مقاربــة  عبــر  التحليــل  هــذا  توســيع  )Amartya Sen( في  أمارتيــا ســن  ويســهم 
القــدرات، التــي تنظــر إلــى الفقــر بوصفــه حرمانًــا متعــدد الأبعــاد يتجــاوز ضعــف الدخــل 
ــدرة  ــص ق ــن الاجتماعــي، بمــا يقلّ ــاب الأم ــات، وغي ــم، ورداءة الخدم ليشــمل نقــص التعلي
الهشاشــة  تصبــح  الســياق،  هــذا  في  المجتمــع.22  في  الفاعلــة  المشــاركة  علــى  الأفــراد 
ــات المتطرفــة  ــر بالخطاب ــة الأفــراد للتأث ــد مــن قابلي ــة عامــاً يزي ــة والاجتماعي الاقتصادي

التي تعدهم بالكرامة والاعتراف والانتماء. 

20-	 Krueger Alan B., & Malečková Jitka. Education, Poverty, and Terrorism:. Op.cit. 

21-	 Siddharta Mitra. Poverty and Terrorism. The Economics of Peace and Security Journal. Vol. 3, 
No. 2.2008.

22-	 أمارتيا سن. فكرة العدالة. ترجمة مازن جندلي. بيروت الدار العربية للعلوم ناشرون. 2010.
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كمــا تعمــق تحليــات بييــر بورديــو )Pierre Bourdieu( هــذا الفهــم مــن خــال إبــراز 
دور ضعــف الرأســمال الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي، إلــى جانــب العنــف الرمــزي، في 
إنتــاج الإقصــاء البنيــوي، بمــا يراكــم الإحبــاط الاجتماعــي ويتيــح للتنظيمــات المتطرفــة 

إعادة تأويل المعاناة في إطار صراعي أو هوياتي.23   

ثانيا: الحجج التجريبية المفسرة للعلاقة بين البطالة والإرهاب
تعتبــر البطالــة حالــة اجتماعيــة واقتصاديــة يعجــز فيهــا الفــرد القــادر علــى العمــل 
عــن الحصــول علــى فرصــة مناســبة، مــا يولّــد لديــه شــعورًا بالعــوز والإحبــاط، خاصــة 
عندمــا تكــون مفروضــة عليــه وليســت ناتجــة عــن اختيــار شــخصي.24 ويــؤدي هــذا الوضــع 
إلــى الإحســاس بالعجــز وفقــدان الجــدوى، الأمــر الــذي يدفــع بعــض الأفــراد إلــى البحــث 
عــن بدائــل لتأمــن الدخــل أو لإعطــاء معنــى لحياتهــم، ســواء عبــر أنشــطة غيــر مشــروعة 
أو من خلال الانجذاب إلى خطابات متطرفة تستثمر هذا الفراغ النفسي والاجتماعي.25

في هــذا الســياق، تصبــح فئــة العاطلــن عــن العمــل أكثــر عرضــة للاســتقطاب مــن 
قبــل الجماعــات المتطرفــة، التــي تســتغل هشاشــتهم الاقتصاديــة والنفســية عبــر تقــديم 
إغــراءات ماديــة أو منحهــم شــعورًا بالانتمــاء والهويــة والغايــة. وبذلــك، يمكــن النظــر إلــى 
الأنشــطة  في  والانخــراط  التجنيــد  عمليــة  يســهل  مســاعدًا  عامــاً  بوصفهــا  البطالــة 
الإرهابيــة، لا ســيما في البيئــات التــي تعانــي مــن ضعــف فــرص الاندمــاج الاجتماعــي 

والاقتصادي.26

وقــد تم إجــراء العديــد مــن الدراســات البحثيــة حــول العلاقــة بــن البطالــة والظاهرة 
الإرهابيــة، وكمــا هــو الحــال بالنســبة للفقــر، أكــدت بعــض هــذه الدراســات وجــود ارتبــاط 
مباشــر بــن ارتفــاع معــدلات البطالــة وتنامــي الإرهــاب، بينمــا نفــت دراســات أخــرى هــذه 
العلاقــة، معتبــرة أن البطالــة لا تعُــد ســببًا حتميًــا للإرهــاب، بــل عامــاً ظرفيًــا يتداخــل مــع 

23-	 بييــر بورديــو. بــؤس العالــم: رغبــة الإصــاح. الجــزء الأول. ترجمــة محمــد صبــح. مراجعــة لفيصــل 
دراج. دمشق: دار كنعان للدراسات والنشر،2010. ص. 240.

24-	 Henri-Louis Védie - Fiche 20. Le chômage – Macroéconomie. Cairn.info. 2011 Sur le site 
électronique. Consulté le 18 Novembre 2024. https://shs.cairn.info .

25-	 Jong-Rong Chen & Chin-Hsien Hsu. Unemployment and crime: the role of apprehension. 
Published in European Journal of Law and Economics, Volume 45. 2018. P59–80.

26-	درو ميخائيــل، جولــي نورمــا. »شــباب اللاجئــن والبطالــة والإرهــاب: الخرافــة ومواجهتهــا«. مراجعــة 
الهجرة القسرية. مركز دراسات اللاجئين،  تاريخ آخر زيارة: 19 دجنبر 2025..

 www.fmreview.org 
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عوامــل أخــرى سياســية وإيديولوجيــة واجتماعيــة، وهــو مــا يعكــس تعقيــد العلاقــة بــن 
الظاهرتين وتباينها بحسب السياقات المختلفة.

أ: الحجج والدراسات التي تنفي العلاقة بين البطالة والظاهرة الإرهابية

ب                                                      المعنونــة   )Cramer( كريمــر  دراســة  الاتجــاه  هــذا  ضمــن  تنــدرج 
»Unemployment and Participation in Violence«، حيــث عــارض كريمــر معــدل 
البطالــة كمتنبــئ بالإرهــاب، مشــيرًا إلــى أنــه ليــس مؤشــرًا متطــورًا بشــكل جيــد وأن تأثيــره 

يتم تخفيفه بواسطة متغيرات أخرى غير سوق العمل.27 

 Rooted in« :تحليــاً ضمــن دراســة بعنــوان »Piazza كمــا أجــرت الباحثــة »بيــازا
 ،»Poverty?: Terrorism, Poor Economic Development, and Social Cleavages
مســتند إلــى الفقــر؟: الإرهــاب، التنميــة الاقتصادية الضعيفة، والانقســامات الاجتماعية.28 
بحثــت مــن خلالــه في العلاقــة بــن الإرهــاب وضعــف التنميــة الاقتصاديــة، مــع تركيــز خــاص 
ــة لتفســير صعــود التطــرف العنيــف.  علــى الفجــوات الاجتماعيــة بوصفهــا عوامــل محتمل
غيــر أن نتائــج الدراســة لــم تظُهــر وجــود ارتبــاط ذي دلالــة إحصائيــة بــن معــدلات البطالــة 
أو غيرهــا مــن المؤشــرات الاقتصاديــة وبــن وقــوع الحــوادث الإرهابيــة. في المقابــل، خلصُــت 
إلــى أن الاعتبــارات السياســية، لاســيما قمــع الدولــة وطبيعــة النظــام الحزبــي، تشــكل دوافــع 

أكثر تأثيرًا في تفسير نشأة الإرهاب. 

كمــا قــام الباحثــان« كاروســو وجافريلوفــا« بدراســة العلاقــة بــن بطالــة الشــباب 
 Youth« الفلســطيني وتصاعــد الأعمــال الإرهابيــة، وذلــك مــن خــال بحثهمــا المعنــون
 Unemployment, Terrorism and Political Violence: Evidence from the

Israeli/Palestinian Conflict«.29 وقــد توصــا إلــى أن هنــاك ترابطًــا واضحًــا بــن 

ارتفــاع معــدلات البطالــة والعنــف السياســي، إذ تشــير نتائــج الدراســة إلــى أن البطالــة تمثــل 
عامــاً منبّئًــا بحــدوث أعمــال العنــف والإرهاب في ســياق الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي.  

27-	 Cramer, C. World Development Report 2011: Unemployment and participation in violence. 
Open Knowledge Repository. 2010. Accessed December 19, 2025.

	 https://openknowledge.worldbank.org 

28-	 Piazza, J. A. Rooted in poverty? Terrorism, poor economic development, and social 
cleavages. Terrorism and Political Violence. Volume 18, 2006 - Issue 1. p,159–177.

29-	 Caruso, R., & Gavrilova, E. Youth unemployment, terrorism and political violence, evidence 
from the israeli/palestinian conflict. Peace Economics, Peace. Science & Public Policy, 18(2). 
August 24, 2012.
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وهــو مــا يوحــي بــأن للبطالــة دورًا محتمــاً في تغذيــة الظاهــرة الإرهابيــة، وإن كان تأثيرهــا 
يتعزز في سياقات النزاع السياسي والاجتماعي الحاد.

 Unemployment,« بعنــوان »Goldstein, K وفي دراســة أخــرى »لغولدشــتاين
 inequality and terrorism: Another look at the relationship between
economics and terrorism. »أن البطالــة إلــى جانــب الافتقــار إلــى الحريــة السياســية، 

تشــكل عامــاً مهمــاً في تأجيــج الإرهــاب.  وهــذا يعنــي أن البطالــة تعــد معامــا مســاهما 
مثلها مثل الفقر في انتشار الإرهاب، لكن ليست دافعا حتميا لذلك.30

ب: الحجج التجريبية التي تؤكد العلاقة بين البطالة والظاهرة الإرهابية

في إطــار الدراســات التجريبيــة التــي أكــدت علــى العلاقــة بــن البطالــة والظاهــرة 
 What Terrorists Want: Understanding« الارهابية، توصلت ريتشاردسون في دراسة بعنوان
بنــاءً علــى دراســة اســتقصائية أجريــت في             ،»the Enemy, Containing the Threat

56 دولــة في الفتــرة مــن 1980 إلــى 2008، ســعت إلــى تحديــد مــا إذا كان تأثيــر التفاعــل 
بــن البطالــة والتعليــم العالــي يرتبــط بشــكل إيجابــي بزيــادة الهجمــات الإرهابيــة.31 ورغــم 
أن ريتشاردســون لــم تجــد مثــل هــذه العلاقــة، إلا أنهــا أظهــرت أن هنــاك تأثيــرا ملحوظــا 
ــي وقعــت فيهــا حــوادث  ــدان الت ــت البل ــد، عان ــى وجــه التحدي ــة والإرهــاب. عل بــن البطال
إرهابيــة، المزيــد مــن حــوادث الإرهــاب عندمــا كان معــدل البطالــة مرتفعــا. وقــد دفعــت هــذه 
ــر  ــدان التــي لديهــا فــرص عمــل أقــل هــي أكث النتيجــة ريتشاردســون إلــى اســتنتاج أن البل

عرضة للمعاناة من الهجمات الإرهابية.  

Cointegration- « بالإضافــة إلــى ذلــك، قــام إســماعيل وأمجــد في دراســة بعنــوان
 »causality analysis between terrorism and key macroeconomic indicators

بدراســة الروابــط بــن مؤشــرات الاقتصــاد الكلــي والإرهــاب لباكســتان باســتخدام البيانــات 
السنوية من 1972 إلى 2011، ووجدوا صلة بين البطالة والإرهاب.32       

30-	 Goldstein, K. Unemployment, inequality and terrorism: Another look Accessed the 
relationship between economics and terrorism. Undergraduate Economic Review, 1(2005). 
Accessed December 19, 2025. https://digitalcommons.iwu.edu

31-	 Louise Richardson – What Terrorists Want: Understanding the Enemy, Containing the Threat. 
Random House Publishing Group. New York .13 nov. 2007.

32-	 Ismail, A., & Amjad, S. Cointegration-causality analysis between terrorism and key 
macroeconomic indicators. International Journal of Social Economics, 41(8).13 August 
2014. p 664–682.
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كمــا توصــل »أويفوســي« أيضــا في دراســته أن ارتفــاع معــدل البطالــة يزيــد مــن 
استعداد العاطلين عن العمل للانضمام إلى الجماعات الإرهابية.33 

وبالنظــر إلــى تبايــن نتائــج الدراســات الســابقة، ســواء مــن حيــث الأدوات المنهجيــة أو 
الســياقات الجغرافيــة والسياســية، يظــل فهــم العلاقــة بــن البطالــة والإرهــاب رهينًــا 
بخصوصيــات كل دولــة علــى حــدة. ففــي حــن أظهــرت بعــض الحــالات وجــود ارتبــاط 
واضــح بــن الهشاشــة الاقتصاديــة وتصاعــد العنــف السياســي، فإن دراســات أخرى أشــارت 

إلى محدودية هذا الارتباط لصالح عوامل أخرى منها السياسية والمؤسساتية.

المحــور الثانــي: الفقــر والبطالــة في تشــكل بروفايــات التطــرف العنيــف 
بالمغرب

عــدّ الفقــر والبطالــة مــن أبــرز العوامــل البنيويــة التــي أســهمت، بدرجــات متفاوتــة، 
في تشــكّل بروفايــات التطــرف العنيــف بالمغــرب، غيــر أن مقاربتهمــا تقتضــي تجــاوز 
التفســير الاختزالــي الــذي يربــط بــن الهشاشــة الاقتصاديــة والعنــف المتطــرف بعلاقــة 
الفقــر والبطالــة لا يعمــان  تبُــرز أن  ســببية مباشــرة. فالمعطيــات النظريــة والميدانيــة 
بوصفهمــا أســبابًا حتميــة للانخــراط في مســارات التطــرف، بقــدر مــا يشــكّلان عوامــل 
بنيويــة كامنــة، تتفاعــل داخــل ســياقات اجتماعيــة ونفســية ومؤسســاتية أوســع، فتسُــهم في 

إنتاج قابلية فردية وجماعية للاستقطاب الراديكالي.

وفي هــذا الإطــار، يســعى هــذا المحــور إلــى تفكيــك العلاقــة بــن الفقــر والبطالــة مــن 
جهــة، وتشــكّل بروفايــات التطــرف العنيــف مــن جهــة أخــرى، مــن خــال تتبّــع تطــور 
مؤشــرات البطالــة ومقارنتهــا بعــدد الخلايــا الإرهابيــة التــي تم تفكيكهــا بالمغــرب، إلــى 
ــة،  ــات الإرهابي ــة لبعــض منفــذي العملي ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــل الخلفي ــب تحلي جان

بما يسمح برصد أنماط التقاطع بين الهشاشة الاقتصادية ومسارات التطرف.

كمــا يهــدف هــذا التحليــل إلــى توضيــح أن الفقــر والبطالــة لا يشــكّلان مفهومًــا 
واحــدًا أو وضعيــة متطابقــة؛ إذ قــد يكــون الفــرد عاطــاً عــن العمــل دون أن يعيش بالضرورة 
في فقــر مدقــع، كمــا قــد يكــون مندمجًــا في ســوق الشــغل، لكنــه يظــل مندرجًــا ضمــن فئــات 
الهشاشــة الاقتصاديــة بســبب اشــتغاله في مهــن غيــر مهيكلــة أو ضعيفــة الدخــل لا تضمــن 
ــه الأمــان الاجتماعــي. وهــو مــا يكشــف عــن تعــدد  ــه شــروط العيــش الكــريم ولا توفــر ل ل
33-	 Oyefusi, A. Oil, youths, and civil unrest in Nigeria’s Delta: The role of schooling, educational 

attainments, earnings, and unemployment. Conflict Management and Peace Science,Vol. 
27, No. 4. September 2010, p. 326-346.
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ــة والتطــرف  ــة الاقتصادي ــن الوضعي ــة ب ــد أن العلاق ــة، ويؤك أشــكال الهشاشــة الاقتصادي
العنيف ليست علاقة خطية، بل مركّبة ومتشابكة.

أولً: تحولات البطالة والظاهرة الإرهابية في المغرب 2003-2022
تعُــدّ البطالــة مــن بــن العوامــل البنيويــة التــي تســهم، بشــكل غيــر مباشــر، في تنامــي 

الظاهرة الإجرامية عمومًا، والظاهرة الإرهابية على وجه الخصوص. 

وفي هــذا الإطــار، يهــدف هــذا الجــزء إلــى تحليــل العلاقــة بــن البطالــة والتطــرف 
العنيــف في الســياق المغربــي، مــن خــال تتبّــع تطــور مؤشــر البطالــة خــال الفتــرة الممتــدة 
مــا بــن 2003 و2022، ومقارنتــه بعــدد الخلايــا الإرهابيــة التــي تم تفكيكهــا خــال الفتــرة 

نفسها، باعتبارها نموذجًا دالً على تداخل العوامل الاقتصادية بمسارات التطرف.

تركيب شخصي34

وتظُهــر المعطيــات الإحصائيــة مــن المبيــان أن ســنة 2003، شــهدت تفكيــك عــدد مــن 
الخلايــا الإرهابيــة المرتبطــة بأحــداث 16 مــاي، تزامنــت مــع معــدل بطالــة مرتفــع بلــغ 
حوالــي %11.4، وهــو مــا يعكــس ســياقًا اقتصاديًــا واجتماعيًــا متأزمًــا ســبق تلــك الأحــداث. 
ورغــم أن هــذه العمليــات لا يمكــن تفســيرها بعامــل البطالــة وحــده، فــإن تزامنهــا مــع ارتفــاع 
مؤشــرات الهشاشــة الاقتصاديــة يكشــف عــن وجــود بيئــة اجتماعيــة قابلــة للاختــراق مــن 

قبل الخطابات المتطرفة.

تركيــب مــن تقاريــر المندوبيــة الســامية للتخطيــط في الفتــرة الممتــدة مــن 2023-2004 وبلاغــات  	-34
وزارة الداخلية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية.
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ويلُاحــظ أنــه خــال ســنة 2011، التــي عرفــت انخفاضًــا في معــدل البطالــة إلــى 
حــدود %8.9، تم تفكيــك أربــع خلايــا إرهابيــة فقــط، وهــو مــا يعكــس نســبيًا تحســنًا في 
مؤشــرات الاســتقرار الاجتماعــي والأمنــي. غيــر أن هــذا المنحــى لــم يســتمر، إذ عــرف 
معــدل البطالــة ارتفاعًــا جديــدًا ســنة 2014 ليصــل إلــى %9.9، بالتزامــن مــع تفكيــك 14 
خليــة إرهابيــة، ثــم ارتفــع مــرة أخــرى ســنة 2019 إلــى حــدود %10، حيــث تم تفكيــك 11 

خلية إرهابية خلال السنة نفسها.

وتبُــرز هــذه المعطيــات وجــود تــوازٍ نســبي بــن تطــور معــدلات البطالــة وعــدد الخلايــا 
ــاخ  ــة من ــهم في تهيئ ــد تسُ ــة ق ــوط الاقتصادي ــى أن الضغ ــة، بمــا يشــير إل ــة المفكك الإرهابي
اجتماعــي يســمح بارتفــاع منســوب القابليــة للانخــراط في مســارات التطــرف، دون أن يعنــي 
ذلــك وجــود علاقــة ســببية مباشــرة أو حتميــة بــن المتغيريــن. فالبطالــة، في هــذا الســياق، 
تشــتغل كعامــل ضاغــط يفُاقــم مشــاعر الإقصــاء وفقــدان الفــرص، خاصــة في أوســاط 

الشباب، ويعزز من القابلية للاستقطاب.

ومــن ثــم، يمكــن القــول إن العلاقــة بــن البطالــة والتطــرف ليســت علاقــة خطيــة أو 
ــة مــع عوامــل  ــا الأوضــاع الاقتصادي ــدة، تتقاطــع فيه ــة معقّ ــل علاقــة تفاعلي ــة، ب ميكانيكي
نفســية واجتماعيــة وثقافيــة، مــن قبيــل الإحبــاط، والشــعور بالفــراغ، والبحث عــن الاعتراف 

والانتماء. 

ــاً  ــاً رمزي ــة بدي ــات المتطرف ــات في الخطاب وفي هــذا الســياق، قــد تجــد بعــض الفئ
الاقتصــادي  الأفــق  انســداد  ظــل  في  خاصــة  والفاعليــة،  بالقيمــة  الإحســاس  يمنحهــا 

والاجتماعي.

ثانيا: الفقر والبطالة كمدخل لتحليل تشكّل بروفايلات التطرف العنيف بالمغرب

لفهــم الكيفيــة التــي تتقاطــع بهــا الهشاشــة الاقتصاديــة مــع مســارات التطــرف 
ــات  ــى تفكيــك المعطي ــة العامــة إل ــة النظري ــل الانتقــال مــن المقارب العنيــف، يقتضــي التحلي

الميدانية المرتبطة بالفاعلين المتورطين في قضايا الإرهاب. 

ــل دراســة الخصائــص السوســيو-اقتصادية لأفــراد الخلايــا  وفي هــذا الســياق، تُثّ
الاجتماعيــة  الديناميــات  وفهــم  الهشاشــة،  أنمــاط  لرصــد  أساســياً  الإرهابيــة مدخــاً 

والاقتصادية التي تسُهم في إنتاج قابلية الاستقطاب العنيف.
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وفي هــذا الإطــار، تقــدم الجــداول معطيــات تركيبيــة حــول الخصائــص السوســيو-
اقتصاديــة لأفــراد الخلايــا الإرهابيــة، بمــا يســمح برصــد أنمــاط الهشاشــة المشــتركة 

واختلاف تمظهراتها.
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تركيب شخصي لأهم عناصر العمليات الإرهابية لسنة 2007

يظُهــر تحليــل المعطيــات المرتبطــة بعناصــر خليــة تفجيــرات 16 مــاي 2003 أن 
الغالبيــة الســاحقة منهــم تنتمــي إلــى أوســاط حضريــة تعانــي مــن الهشاشــة والتهميــش، ولا 
ســيما أحيــاء »كاريــان طومــا »و«دوار الســكويلة« بحــي ســيدي مومــن، الــذي يعُــد مــن أكثــر 
الأحيــاء فقــرًا وهشاشــة بمدينــة الــدار البيضــاء. ويكشــف هــذا المعطــى عــن ارتبــاط وثيــق 
بــن المجــال الحضــري المهمّــش وتشــكّل بيئــات اجتماعيــة قابلــة للاختــراق مــن طــرف 

الخطابات المتطرفة.
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ومــن حيــث الفئــة العمريــة، يتبــنّ أن أغلــب العناصــر تتــراوح أعمارهــم بــن 22 و32 
ســنة، وهــي مرحلــة انتقاليــة حساســة في المســار الاجتماعــي والمهنــي للفــرد، غالبًــا مــا تتســم 
بعــدم الاســتقرار، وارتفــاع مســتويات الإحبــاط المرتبــط بصعوبــة الاندمــاج في ســوق الشــغل، 
ومــا يرافــق ذلــك مــن شــعور بالتهميــش واللاجــدوى الاجتماعيــة. أمــا علــى مســتوى التعليــم، 
فيلاحــظ ضعــف واضــح في التحصيــل الدراســي، حيــث يطغــى الانقطــاع المبكــر عــن 
ــرفي  ــة الرأســمال المع ــا يعكــس محدودي ــا، م ــة دني ــاء بمســتويات تعليمي الدراســة أو الاكتف

وضعف فرص الارتقاء الاجتماعي.

وعلــى مســتوى الوضعيــة المهنيــة، يشــتغل أغلــب المعنيــن في أنشــطة غيــر مهيكلــة أو 
موســمية، مثــل المياومــة، والبنــاء، والحلاقــة، والجــزارة، أو في أعمــال هامشــية كالحراســة 
الليليــة، إضافــة إلــى وجــود حــالات بطالــة صريحــة، مــن بينهــا حــالات طــرد مــن العمــل. 
وتبُــرز هــذه المعطيــات وضعيــة هشاشــة اقتصاديــة مركّبــة، تتســم بعــدم الاســتقرار المهنــي 
وغيــاب الأمــان الاجتماعــي، بمــا يحــدّ مــن فــرص الإدمــاج داخــل النســيج السوســيو-

اقتصادي الحضري.

وتعكــس هــذه المؤشــرات مجتمعــة حالــة مــن الهشاشــة الاجتماعيــة المركبــة، حيــث 
التأهيــل، وانســداد آفــاق الحركيــة الاجتماعيــة،  تتقاطــع محدوديــة الدخــل، وضعــف 
الاســتقطاب  عمليــات  وتســهّل  المتطرفــة،  الخطابــات  لتلقّــي  مواتيــة  بيئــة  لتنُتــج 
الإيديولوجــي، خصوصًــا في ظــل غيــاب بدائــل اجتماعيــة واقتصاديــة قــادرة علــى احتــواء 

المتراكمة. الإحباطات 

تطــور  2007 محطــة مفصليــة في  تفجيــرات ســنة  نفســه، شــكّلت  الســياق  وفي 
الظاهــرة الإرهابيــة بالمغــرب، ليــس فقــط مــن حيــث طبيعة الأهــداف التي طالــت الفضاءات 
التحــول في الخصائــص السوســيو-اقتصادية والنفســية  أيضًــا مــن حيــث  بــل  المدنيــة، 
ــد،  ــال نســبي في أنمــاط التجني ــد كشــفت هــذه الأحــداث عــن انتق ــا. فق للمنخرطــن فيه
يعكــس تعقّــد الظاهــرة وتداخــل محدداتهــا الاجتماعيــة، الاقتصاديــة، النفســية والثقافيــة، 

بعيدًا عن المقاربات التبسيطية التي تحصر التطرف في الفقر أو الأمية وحدهما.

وفي هــذا الإطــار، يتكــرس مــا يمكــن تســميته بـ«النمــط الكلاســيكي للتطــرف«35، 
القائــم علــى الإقصــاء الاجتماعــي وانســداد آفــاق الإدمــاج الاقتصــادي، بمــا يجعــل بعــض 
الأفــراد أكثــر قابليــة لتبنــي خطابــات راديكالية تمنحهم إحساسًــا زائفًــا بالانتماء والاعتراف 

والفاعلية الرمزية.

ســلوّم، يوســف إبراهيــم. )2024(. تكويــن الشــخصية المتطرفــة: النمــاذج التربويــة نموذجًــا. الدوحــة:  	-35
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ص. 31–35.
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غيــر أن خصوصيــة تفجيــرات 2007 تكمــن أيضًــا في بــروز حــالات اســتثنائية، مــن 
ــة مســتقرة  ــة مهني ــع ووضعي ــى مســتوى تعليمــي مرتف ــر عل ــذي يتوف ــة »ه.د« ، ال ــا حال بينه
نســبيًا، وهــو مــا يفنّــد التصــورات التــي تربــط التطــرف حصريًــا بالفقــر أو الأميــة. وتبُــرز 
هــذه الحالــة وجــود أنمــاط أخــرى مــن الهشاشــة غيــر المرئيــة، مــن قبيــل الهشاشــة النفســية 
والرمزيــة، وأزمــات الهويــة والانتمــاء، والشــعور بالاغتــراب داخــل مجتمعــات تشــهد تحــولات 

ثقافية واجتماعية متسارعة.

وعليــه، فــإن تحليــل الخصائــص السوســيو-اقتصادية لعناصــر تفجيــرات 2007 
يبــرز بوضــوح محدوديــة المقاربــات الاختزاليــة التــي تختــزل الظاهــرة في البعــد الاقتصــادي 
الأبعــاد  بــن  تدمــج  الأبعــاد،  اعتمــاد مقاربــة شــمولية متعــددة  ويؤكــد ضــرورة  فقــط، 
الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والنفســية، والثقافيــة، والتربويــة، بمــا يســمح بتطويــر سياســات 
وقائيــة أكثــر نجاعــة، قائمــة علــى الإدمــاج الاجتماعــي، وتعزيــز المناعــة المجتمعيــة، وإعــادة 
بنــاء الثقــة بــن الفــرد ومحيطــه الاجتماعــي، كمدخــل أساســي للوقايــة مــن التطــرف 

العنيف.

ثالثا: أعضاء خلية شمهروش )2018(

تعُــدّ قضيــة خليــة “شــمهروش” مــن أبــرز القضايــا الإرهابيــة التــي شــهدها المغــرب 
خــال ســنة 2018، بالنظــر إلــى طبيعــة الجريمــة المرتكبــة، والســياق الاجتماعــي الــذي 
أفرزهــا، فضــاً عــن تعــدد الخلفيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لأفرادهــا. وقــد أظهــرت 
هــذه القضيــة بوضــوح أن الظاهــرة الإرهابيــة لا يمكــن اختزالهــا في بعــد أمنــي صــرف، بــل 
ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالبنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأفــراد، وبأنمــاط التهميــش 

والإقصاء التي يعيشونها داخل المجتمع.

ــنّ تحليــل المعطيــات المرتبطــة بأعضــاء هــذه الخليــة أن غالبيتهــم ينتمــون إلــى  ويبُ
فئــات اجتماعيــة تعانــي مــن الهشاشــة الاقتصاديــة وضعــف الاســتقرار المهنــي، حيــث تتراوح 
أعمارهــم مــا بــن 20 و37 ســنة، وهــي فئــة عمريــة تعُــد مــن أكثــر الفئــات تعرضًــا لمخاطــر 
البطالــة، والتهميــش، والفــراغ الاجتماعــي، خاصــة في ظــل محدوديــة فــرص الإدمــاج 
الاقتصــادي والاجتماعــي. ويلُاحــظ كذلــك أن أغلبهــم يزاولــون أعمــالً غيــر قــارة، أو 
موســمية، أو ذات دخــل محــدود، بينمــا يعانــي عــدد منهــم مــن البطالــة الكاملــة، الأمــر الــذي 

يعكس هشاشة بنيوية واضحة في أوضاعهم المعيشية.
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وفي هــذا الســياق، يوضــح الجــدول الآتــي الخصائــص الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لأعضاء خلية شمهروش:

أفراد خلية “شمهروش”
السن 

في سنة 
)2019(

المهنةالحالة العائلية

ع.ج
متزوج وأب26سنةزعيم الخلية ومنفذ العملية

 لبنت واحدة.

ي.أ 
متزوج وأب28سنةمنفذ العملية

مياوما ونجارا. لبنت واحدة،

ر.أ
 صور الجريمة، وساعد 

المنفذين في إتمامها
متزوج وأب 34سنة

حرفته نجارلأربعة أبناء

ع.خ
 كان يعتزم المشاركة في القتل 
قبل أن يتراجع في اللحظات 

الأخيرة، ويعود إلى بيته
حرفته رصاصمتزوج وأب لابنين34سنة

تاجر ملابسأعزب30سنةن.ب

مستخدمامطلق28سنةه.ن

مسخدما32سنةع.خ

تاجرأب لستة أبناء33سنةع.د

نجارأعزب25سنةب.د

مياوماًأعزب20سنةأ.ش

عاطل عن العملأعزب30سنةع.ش

متزوج وأب لبنت 37سنةع.ز
امام مسجدواحدة،
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مستخدماًأعزب23سنةس.ت

فلاحأعزب32سنةأ.د

متزوج وأب لثلاثة 32سنةر.و
بائع دجاجأبناء،

بائع متجولمتزوج، بدون أبناء34سنةع.إ

عاطل عن العملأعزب30سنةع.إ

29سنة ح.أ
كهربائي.أعزبوحرفته

ك.ز
سويسري  وإسباني الجنسية

الملقب بـ”أبي عبد الله
بدون مهنةمتزوج وأب لطفل26سنة

مستخدممتوزج32سنةم.ش

جباصمتزوج وأب لابنين27سنةن.ل

بائع متجولأعزب32سنةع.و

بناءمتزوج وأب لابنين34سنةس.خ

خياطمتزوج بدون أبناء46سنةم.ب’

تركيب الباحثة

ظهــر المعطيــات الــواردة في الجــدول أن البنيــة الاقتصاديــة لأعضــاء خليــة شــمهروش 
تتســم بقــدر كبيــر مــن الهشاشــة وعــدم الاســتقرار، حيــث يهيمــن العمــل غيــر القــار، 
والأنشــطة الهامشــية، والبطالــة، مــع غيــاب شــبه كلــي لمهــن تتطلــب تأهيــاً عاليًــا أو توفــر 
اســتقرارًا اقتصاديًــا دائمًــا. ويكشــف هــذا الواقــع عــن هشاشــة بنيويــة تعكــس ضعــف 

الحركية الاجتماعية، وضيق آفاق الترقي الاقتصادي، خاصة داخل الفئات الشابة.
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كمــا يتضــح أن عــددًا مهمًــا مــن أفــراد الخليــة يتحملــون مســؤوليات أســرية )الــزواج، 
الأبنــاء(، في ظــل مــوارد ماليــة محــدودة، مــا يفاقــم الإحســاس بالضغــط الاجتماعــي والعجز 
الاقتصــادي، ويخلــق حالــة مــن الإحبــاط قــد تتحــول إلــى أرضيــة خصبــة لتقبــل الخطــاب 

المتطرف الذي يوظف مفاهيم الظلم، والتهميش، والانتقام الرمزي من المجتمع.

وتبــرز حالــة الإمــام ضمــن هــذه الخليــة باعتبارهــا مؤشــراً بالــغ الدلالــة، إذ تكشــف 
أن الانخــراط في التطــرف لا يقتصــر علــى الفئــات غيــر المتعلمــة أو المهمشــة اقتصاديًــا 
فحســب، بــل قــد يشــمل فاعلــن ينتمــون إلــى الحقــل الدينــي نفســه، ممــا يطــرح تســاؤلات 
عميقــة حــول فعاليــة التأطيــر الدينــي الرســمي، وحــدود تأثيــره في ظــل ضغــوط اجتماعيــة 

واقتصادية متراكمة.

وبنــاءً علــى مــا ســبق، يمكــن القــول إن الخصائــص الاقتصاديــة لأعضــاء »خليــة 
شــمهروش« تعكــس نموذجًــا واضحًــا لتقاطــع الفقــر، والهشاشــة الاجتماعيــة، وضعــف 
الاندمــاج الاقتصــادي، مــع قابليــة نفســية وهوياتيــة للاســتقطاب المتطــرف. وهــو مــا يؤكــد 
أن مكافحــة التطــرف العنيــف تســتلزم تجــاوز المقاربــة الأمنيــة الضيقــة، واعتمــاد سياســات 
عموميــة شــمولية قــادرة علــى معالجــة جــذور الهشاشــة الاجتماعيــة، وتعزيــز العدالــة 
المجاليــة، وخلــق فــرص إدمــاج اقتصــادي حقيقــي، إلــى جانــب تقويــة آليــات الوقايــة الفكريــة 

والتربوية، بما يضمن تحصين المجتمع من الانزلاق نحو العنف والتطرف.

المحور الثالث: المقاربة الاقتصادية في مواجهة التطرف العنيف 
ــة المغربيــة، في ســياق تطورهــا المؤسســاتي وتراكــم خبرتهــا في تدبيــر  أدركــت الدول
التحديــات الأمنيــة، أن المقاربــة الأمنيــة الصرفــة لــم تعــد كافيــة لوحدهــا لمواجهــة ظاهــرة 
التطــرف العنيــف، مــا دامــت هــذه الأخيــرة تتغــذّى مــن اختــالات بنيويــة عميقــة، في 
مقدمتهــا الفقــر، البطالــة، الهشاشــة الاجتماعيــة، والتفاوتــات المجاليــة. وانطلاقًــا مــن هــذا 
الوعي، برزت المقاربة الاقتصادية والاجتماعية كأحد المداخل الأساســية في الاســتراتيجية 
الوطنيــة لمكافحــة التطــرف، باعتبارهــا أداة وقائيــة تهــدف إلى معالجة الشــروط الموضوعية 
التــي تنُتــج الإقصــاء والتهميــش، وتضُعــف مناعــة الأفــراد والمجتمعــات أمــام خطــاب العنــف 

والتطرف.

في هــذا الســياق، لــم تعــد التنميــة تخُتــزل في بعدهــا الاقتصــادي الضيــق، بــل أضحت 
تفُهــم بوصفهــا عمليــة شــمولية ترمــي إلــى تعزيــز الإدمــاج الاجتماعــي، وتقليــص الفــوارق 
المجاليــة، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، بمــا يسُــهم في بنــاء بيئــة أقــل قابليــة للاختــراق مــن 
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قبــل الخطابــات المتطرفــة. وقــد تجسّــد هــذا التوجــه مــن خــال إطــاق عــدد مــن البرامــج 
ــى معالجــة  ــي ســعت إل ــع الاجتماعــي والاقتصــادي، الت ــة ذات الطاب والسياســات العمومي

جذور الهشاشة بدل الاكتفاء بمقاربات أمنية ظرفية.

أولا: التنميــة كأداة وقائيــة: المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية ونمــاذج 
الإدمــاج الاقتصــادي

ســعت الدولــة المغربيــة إلــى التصــدي للأســباب البنيويــة للتطــرف العنيــف، خاصــة 
ــة،  ــة وقائي ــة تنموي ــة، مــن خــال اعتمــاد مقارب ــش، والبطال ــر، التهمي ــك المرتبطــة بالفق تل
ــد  ترتكــز علــى تقليــص الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة، وتعزيــز العدالــة الاقتصاديــة. وتعُ
المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، التــي أطُلقــت ســنة 2005، إحــدى الركائــز الأساســية في 
هــذا المســار، إذ رصــدت لهــا الدولــة ميزانيــات ضخمــة تجــاوزت 47 مليــار درهــم خــال 
مرحلتهــا الثالثــة )2019–2023(، مــع التركيــز علــى محــور إدمــاج الشــباب في الحيــاة 

الاقتصادية عبر التكوين، المواكبة، ودعم المشاريع الصغيرة.

كما تم إطلاق مجموعة من  البرامج موازية مثل:

- برنامج إدماج 36

- برنامج تأهيل37

- برنامج »تحفيز« لتشجيع التشغيل المهيكل.38

تم إطلاقــه ســنة 2006 في ســياق تنفيــذ المخطــط الوطنــي لإنعــاش التشــغيل )PNEE(، وتم إدماجــه  	-36
لاحقًــا ضمــن الاســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل 2015–2025، التــي نصــت علــى ضــرورة توفيــر آليــات 
فعالــة لإدمــاج الخريجــن الجــدد في النســيج الاقتصــادي. يهــدف البرنامــج إلــى تســهيل ولــوج حاملــي 

الشهادات الجامعية والتقنية إلى سوق الشغل.
جــاء هــذا البرنامــج في إطــار اتفاقيــات شــراكة بــن وزارة التشــغيل ومكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش  	-37

الشغل، ضمن توجه عام نحو ما يعُرف بالتأهيل السريع للفئات الهشة.
طــار تحفيــزي جديــد يشــمل امتيــازات ماليــة وضريبيــة، خاصــة إعفــاءات مــن المســاهمة في الصنــدوق  	-38
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي خــال مــدة ســنتين، لفائــدة المقــاولات التــي تقــوم بتوظيــف شــباب لأول 

مرة.
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وحاملــي  الشــباب  لفائــدة  المقاولاتــي  التمويــل  لدعــم39  »انطلاقــة«  برنامــج   -
المشاريع.40

برنامــج »أوراش« الــذي وفــر، في مرحلتــه الأولــى فقــط، أكثــر مــن 100 ألــف فرصــة 
عمل مؤقتة، خاصة في المناطق ذات الهشاشة العالية.41

ــة، يكشــف  ــة والاجتماعي ــج الاقتصادي ــة في إطــار البرام ــود المبذول ــن رغــم الجه لك
تحليل المخرجات عن فجوة واضحة بين طموح السياسات وواقع الاستهداف.

 فالفئــات التــي تعُــد الأكثــر عرضــة للاســتقطاب الراديكالــي – مــن الشــباب العاطــل، 
المنقطــع عــن الدراســة، أو المشــتغلين في القطاعــات غيــر المهيكلــة داخــل الأحيــاء المهمّشــة 
– تظــل غالبًــا خــارج نطــاق الاســتفادة الفعليــة مــن هــذه المبــادرات، أو تســتفيد منهــا بشــكل 

عرضي لا يؤسس لمسار استقرار اقتصادي حقيقي.

 ويعُــزى ذلــك إلــى طغيــان منطــق الاســتهداف الكمــي العــام علــى حســاب التدخــل 
المبنــي علــى مؤشــرات الخطــر الاجتماعــي والأمنــي، فضــاً عــن غيــاب التكامــل بــن 

الفاعلين )الاجتماعيين، الاقتصاديين، الأمنيين، المحليين(.

 كمــا أن السياســات المعتمــدة لا تتعامــل مــع الفقــر كعامــل محفّــز محتمــل للتطــرف، 
بــل كواقــع اقتصــادي صــرف، ممــا يفــوّت فرصــة توظيــف التنميــة كرافعــة اســتراتيجية 

لتفكيك السياقات المنُتجة للعنف. 

يعتبــر أحــد أهــم التدخــات العموميــة التــي أطلقتهــا الدولــة المغربيــة ســنة 2011، في ســياق البحــث  	-39
عــن حلــول مبتكــرة لتجــاوز العراقيــل التــي تعُيــق توظيــف الشــباب، لا ســيما داخــل القطــاع الخــاص. 
وقــد جــاء البرنامــج كــرد فعــل علــى ملاحظــات متكــررة بشــأن عــزوف عــدد مــن المقــاولات عــن تشــغيل 
الخريجــن الجــدد بســبب غيــاب التجربــة المهنيــة أو كلفــة التشــغيل المرتفعــة، مــا دفــع الحكومــة إلــى 
اقتــراح إطــار تحفيــزي جديــد يشــمل امتيــازات ماليــة وضريبيــة، خاصــة إعفــاءات مــن المســاهمة في 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي خــال مــدة ســنتين، لفائــدة المقــاولات التــي تقــوم بتوظيــف 

شباب لأول مرة.
ــي المشــاريع، باعتبارهــم رافعــة  ــة الشــباب حامل ــا نحــو الاســتثمار في فئ ــا نوعيً 40-	يجُسّــد البرامــج توجهً
للتنميــة المحليــة ومفتاحًــا للحــد مــن الهشاشــة الاقتصاديــة. وقــد أعُلــن عــن البرنامــج رســميًا في خطــاب 
جلالــة الملــك محمــد الســادس في افتتــاح الــدورة البرلمانيــة في أكتوبــر 2019، وانطلــق تنفيــذه في فبرايــر 
2020، تحــت شــعار »دعــم روح المقاولــة لــدى الشــباب«، في إطــار مقاربــة جديــدة لتمويــل المشــاريع 

الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في الوسط القروي وغير المهيكل )الخطاب الملكي، 2019(.
يركــز البرنامــج علــى الإدمــاج المؤقــت للفئــات الهشــة في ســوق العمــل مــن خــال توفيــر فــرص عمــل  	-41
ــة،  ــة، والصحــة المجتمعي ــر النظامي ــة غي ــل التربي ــة في قطاعــات متعــددة مث ــر أوراش عامــة مؤقت عب

والبستنة، والنظافة، والبناء الاجتماعي.
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في ظــل هــذا القصــور البنيــوي، تصبــح التنميــة مجــرّد تدخــل وظيفــي محــدود الأثــر، 
بــدل أن تتحــول إلــى أداة فعّالــة لتقويــة المناعــة الاجتماعيــة ضــد مســارات الراديكاليــة، عبــر 

بناء الثقة، وردّ الاعتبار، وتوسيع أفق الأمل لدى الفئات المهمّشة.

ثانيا: المقاربة الاقتصادية في إعادة إدماج المتطرفين
ــى إرســاء برامــج  ــي، عل تعتمــد اســتراتيجيات مكافحــة الإرهــاب، في بعدهــا الوقائ
لإعــادة التأهيــل الاقتصــادي داخــل المؤسســات الســجنية، باعتبارهــا آليــة أساســية لتعزيــز 
فــرص الإدمــاج الاجتماعــي والحــد مــن مخاطــر العــود إلــى التطــرف والعنــف. فبقــدر مــا 
يعُــد الفقــر والهشاشــة الاقتصاديــة مــن العوامــل البنيويــة المغذيــة للتطــرف، فــإن معالجتهمــا 
تقتضــي اعتمــاد مقاربــة شــمولية تتجــاوز البعــد الأمنــي، لتشــمل التأهيــل المهنــي والدعــم 

الاجتماعي والنفسي، بما يضمن إعادة إدماج فعالة ومستدامة بعد الإفراج.

وتعُــد فئــة المعتقلــن المدانــن في قضايــا التطــرف مــن أكثــر الفئــات حساســية داخــل 
الوســط الســجني، بالنظــر إلــى قدرتهــا المحتملــة علــى التأثيــر في محيطهــا الداخلــي، ســواء 
عبــر نشــر الأفــكار المتطرفــة في أوســاط نــزلاء الحــق العــام، أو مــن خــال محــاولات خلــق 
تكتــات تنظيميــة مغلقــة تســعى إلــى فــرض أنمــاط ســلوكية وتنظيميــة موازيــة، تتعــارض مــع 
قواعــد الانضبــاط والنظــام المعمــول بهــا داخــل المؤسســات الســجنية42. وهــو مــا يجعــل مــن 
ــاج التطــرف داخــل  ــل داخــل الســجن مدخــاً أساســيًا للحــد مــن إعــادة إنت ــة التأهي عملي

الفضاء السجني ذاته.

وفي هــذا الإطــار، أولــت الدولــة المغربيــة اهتمامًــا خاصًــا لإعــادة تأهيــل هــذه الفئــة، 
مــن خــال اعتمــاد برامــج متعــددة الأبعــاد تقــوم علــى التكويــن المهنــي، والمواكبــة النفســية، 

والدعم الاجتماعي، بما يضمن تهيئة شروط إدماج فعلي بعد الإفراج.

»نيلســون  قواعــد  ولاســيما  الدوليــة،  التوجهــات  مــع  المقاربــة  هــذه  وتنســجم   
مانديــا«43، التــي تؤكــد أن الغايــة مــن العقوبــات الســالبة للحريــة لا تقتصــر علــى الــردع، 
ــن مخاطــر  ــع والحــد م ــي داخــل المجتم ــاج الإيجاب ــى إعــداد الســجين للاندم ــد إل ــل تمت ب
العــود، ويعكــس هــذا التوجــه تحــولً في فلســفة العقوبــة مــن منطــق الزجــر إلــى منطــق 

الإصلاح وإعادة الإدماج.

42-	 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Handbook on the Management of 
Violent Extremist Prisoners and the Prevention of Radicalization to Violence in Prisons. 
United Nations, New York, 2016.

43	 قواعــد الأمم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء« قواعــد نيســلون مانديــا«. الأمم المتحــدة، 
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. 2015.
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ويؤُطــر هــذا التوجــه الإطــار القانونــي المنظــم للمؤسســات الســجنية، ولاســيما 
القانــون رقــم 23.98، الــذي ينــص في مادتيــه 122 و123 علــى تنظيــم برامــج التكويــن المهنــي 
بشــراكة مــع القطاعــات الحكوميــة المختصــة، مــع مراعــاة مــدة العقوبــة وقابليــة المســتفيدين 
للاندمــاج، بمــا يضمــن نجاعــة هــذه البرامــج وجدواهــا العمليــة. وقــد أســهمت هــذه الجهــود 
في تمكــن آلاف النــزلاء مــن الحصــول علــى شــهادات مهنيــة معتــرف بهــا، ممــا ســهل 

إدماجهم بعد الإفراج، سواء عبر التشغيل المأجور أو من خلال المبادرة الذاتية.

أبرزهــا  مــن  نوعيــة،  برامــج  خــال  مــن  كذلــك  المقاربــة  هــذه  تجســدت  وقــد 
برنامج«مصالحــة«44«، الــذي يعُــد نموذجًــا متقدمًــا في إعــادة تأهيــل المعتقلــن في قضايــا 
التطــرف، إذ يجمــع بــن المراجعــة الفكريــة، والدعــم النفســي، والتأهيــل المهنــي، بمــا يعــزز 

فرص الإدماج الاجتماعي الآمن بعد الإفراج.

غيــر أن نجاعــة هــذه الجهــود تظــل رهينــة بتجــاوز الإكراهــات المرتبطــة بمرحلــة مــا 
بعــد الإفــراج، خاصــة مــا يتعلــق بالوصــم الاجتماعــي، وصعوبــة الولــوج إلــى ســوق الشــغل، 
وضعــف آليــات المواكبــة المؤسســاتية طويلــة الأمــد، وهــو مــا يفــرض تعزيــز الشــراكات بــن 
الدولــة والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، لبنــاء مســارات إدمــاج مســتدامة تســهم في 

الحد من مخاطر الانتكاس وتعزيز الأمن المجتمعي.

خلاصات واستنتاجات 

أولً: الاستنتاجات 
الفقــر ليــس ســببًا مباشــرًا للتطــرف العنيــف، بــل عامــل بنيــوي يتفاعــل مــع  	.1
علــى  مســاعدة  شــروطًا  ويخلــق  وثقافيــة،  اجتماعيــة،  نفســية،  محــددات 

الاستقطاب، خاصة لدى الفئات المهمّشة.

أظهــرت دراســة البروفايــات المرتبطــة بالخلايــا الإرهابيــة )2003، 2007،  	.2
شــمهروش( أن أغلــب المنخرطــن ينحــدرون مــن أوســاط ذات هشاشــة اقتصاديــة 
ومهنيــة وتعليميــة واضحــة، مــا يرسّــخ الفرضيــة القائلــة بــأن الفقــر يســاهم في 

خلق »قابلية للتطرف«.

ــة العامــة لإدارة الســجون وإعــادة  ــى الصفحــة الرســمية للمندوبي ــى البرنامــج، عل ــر عل 44-	للاطــاع أكث
www.dgapr.gov.ma الإدماج

 www.centremoussalaha.gov.ma :والموقع الرسمي لمركز مصالحة 	
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للتنميــة  الوطنيــة  »المبــادرة  مثــل  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  البرامــج  تشُــكّل  	.3
البشــرية«، و«أوراش«، أدوات مهمّــة مــن حيــث المبــادرة، لكنهــا لا تســتهدف خطــر 

م في إطار استراتيجية وقائية شاملة. التطرف بشكل مباشر، ولا تصُمَّ

المرحلــة الأضعــف في المقاربــة الحاليــة تظــل هــي مــا بعــد الإفــراج عــن المتورطــن  	.4
في قضايــا التطــرف، حيــث يواجهــون إقصــاءً وظيفيًــا ومجتمعيًــا، مــا يهُــدد 

بانتكاسات محتملة.

ثانيا: توصيات
والبرامــج  التنمويــة  السياســات  داخــل  التطــرف  مــن  الوقائــي  البعُــد  دمــج  	.1
الاقتصاديــة، عبــر توجيــه مباشــر للفئــات والمجــالات عاليــة الهشاشــة بنــاءً علــى 

معطيات اجتماعية وأمنية.

إنشــاء مؤشــرات وطنيــة لقيــاس الأثــر الوقائــي للبرامــج الاقتصاديــة، تشــمل  	.2
الاندمــاج الاجتماعــي، الإحســاس بالانتمــاء، واســتعادة الثقــة في الدولــة، وليــس 

فقط مؤشرات التشغيل أو التمويل.

إحــداث آليــة دائمــة لمواكبــة العائديــن مــن التطــرف بعــد الإفــراج، تضم مؤسســات  	.3
ــة  ــا، ومرافق ــا اقتصاديً ــر دعمً ــي، والقطــاع الخــاص، توُفّ ــع المدن ــة، المجتم الدول

نفسية، وضمانات قانونية للإدماج.

والاجتماعيــن،  الأمنيــن،  الفاعلــن  بــن  المؤسســاتي  التنســيق  تطويــر  	.4
والاقتصاديــن، مــن خــال إنشــاء وحــدات محليــة للاســتباق المجتمعــي، تُــدّد 

المناطق الحمراء وتفُعّل فيها برامج مستهدفة للوقاية.

دعــم البحــث العلمــي الأكاديمــي حــول العلاقــة بــن الفقــر والتطــرف العنيــف،  	.5
وتحفيــز إنتــاج المعرفــة الميدانيــة التــي تسُــهم في تطويــر السياســات العموميــة 

المبنية على الأدلة.
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المراجع :

أولا: المراجع باللغة العربية
خطــاب صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس إلــى الشــعب المغربــي علــى إثــر أحــدا  	-
16مــاي الإرهابيــة 14ربيــع الأول ا1424هـــ الموافــق 29مــاي 2003م. خطــب ورســائل 
صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس. المجلــد الثانــي2005-2002. وزارة الثقافــة 

والاتصال.

القانــون رقــم 86.14 القاضــي بتغييــر وتتميــم بعــض أحــكام مجموعــة القانــون الجنائي  	-
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الأمن النووي: التحولات والتحديات
في النظام الدولي المعاصر

الطياش المهدي * 

الملخص
يشــكل الأمــن النــووي أحــد الركائــز الجوهريــة للأمــن الدولــي المعاصــر، إذ لــم يعــد 
مقتصــرًا علــى منــع انتشــار الأســلحة النوويــة، بــل اتســع ليشــمل حمايــة المنشــآت والمــواد 
النوويــة، ومكافحــة الإرهــاب النــووي، وضمــان الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة. تهــدف 
هــذه الدراســة إلــى تحليــل التحــولات التــي طــرأت علــى مفهــوم الأمــن النــووي مــن منظــور 
متعــدد الأبعــاد يشــمل الإطــار القانونــي الدولــي، والبنيــة المؤسســاتية الحاكمــة، والممارســات 
العمليــة للــدول النوويــة وغيــر النوويــة، مــع استشــراف مســتقبل هــذا المفهــوم في ظــل 
التغيــرات الجيوسياســية الراهنــة. اعتمــدت الدراســة منهجًــا وصفيًا–تحليليًــا يرتكــز علــى 
تحليــل المعاهــدات الدوليــة )كمعاهــدة عــدم الانتشــار النــووي، ومعاهــدة الحظــر الشــامل 
)كالوكالــة  الدوليــة  المؤسســات  أدوار  ودراســة  واتفاقيــات ســتارت(،  النوويــة،  للتجــارب 
الدوليــة للطاقــة الذريــة والأمم المتحــدة(، بالإضافــة إلــى المقارنــة بــن السياســات النوويــة 

للدول الحائزة وغير الحائزة للأسلحة النووية.

وتخلــص الدراســة إلــى أن الأمــن النــووي يمثــل منظومــة مركبــة تتطلــب تكامــاً 
قانونيًــا وتقنيًــا ومؤسســاتيًا، وأن تحقيقــه يرتبــط بمســتوى الثقــة الدوليــة والتعــاون متعــدد 
الأطــراف. كمــا تشــير النتائــج إلــى احتمــال تشــكل ســيناريوهين متناقضــن لمســتقبل الأمــن 
النــووي: الأول تفاؤلــي يقــوم علــى التعــاون والتكنولوجيــا، والثانــي تشــاؤمي يرتكــز علــى 

الانقسام الجيوسياسي وسباق التسلح.

الكلمــات المفتاحيــة: الأمــن النــووي، عــدم الانتشــار النــووي، الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذرية، الإرهاب النووي، المعاهدات الدولية، التحديات الجيوسياسية.

دكتور في العلوم القانونية والسياسية، باحث في المرصد المغربي حول التطرف و العنف. 	 *
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المقدمة 
يعــد مفهــوم الأمــن النــووي مــن المفاهيــم الحيويــة في النظــام الدولــي المعاصــر، لمــا لــه 
ــور  ــذ ظه ــي. فمن ــة الســلم العالم ــة وحماي ــات الدولي ــاط مباشــر باســتقرار العلاق ــن ارتب م
ــي  ــا ثنائ ــح التعامــل مــع هــذه التكنولوجي ــة منتصــف القــرن العشــرين، أصب الطاقــة النووي
ــة احتياجــات الطاقــة،  ــى تلبي ــة قــادرة عل ــة واقتصادي الطبيعــة؛ فهــي مــن جهــة أداة تنموي
ــا للأمــن الإنســاني في حــال إســاءة اســتخدامها أو  ومــن جهــة أخــرى تمثــل تهديــدًا وجوديً

وقوعها في الأيدي الخطأ.

ــرة، انتقــل  ــر العقــود الأخي ــة عب ــووي تحــولات جوهري وقــد شــهد مفهــوم الأمــن الن
فيهــا مــن منطــق »الــردع النــووي« إلــى منطــق »الحوكمــة النوويــة العالميــة«، حيــث لــم يعــد 
التركيــز علــى امتــاك الســاح النــووي فحســب، بــل علــى حمايــة المــواد النوويــة، وضمــان 
الاســتخدام الســلمي، ومواجهــة التهديــدات الجديــدة مثــل الإرهــاب النــووي والهجمــات 

السيبرانية ضد المنشآت النووية.

وتنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تســعى إلــى تحليــل هــذا التحــول المفاهيمــي 
في ضــوء المتغيــرات الدوليــة الراهنــة، ولا ســيما عــودة التوتــر بــن القــوى الكبــرى، وتعــدد 

النزاعات المسلحة، وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في إدارة المرافق النووية.

تهــدف الورقــة إلــى تفكيــك البنيــة القانونيــة والمؤسســاتية للأمن النووي، واســتعراض 
التحديــات التــي تواجــه تطبيقــه، وصــولاً إلــى استشــراف الســيناريوهات المســتقبلية التــي 

قد تحدد ملامح النظام النووي العالمي خلال العقود القادمة.

تختلــف هــذه الدراســة عــن الأدبيــات الســابقة التــي تناولــت الأمــن النــووي بكونهــا 
تســعى إلــى توحيــد ثلاثــة أبعــاد رئيســية في تحليــل واحــد متكامــل: البعــد القانونــي، البعــد 
المؤسســاتي، والبعــد الممارســاتي. فبينمــا ركــزت الدراســات التقليديــة علــى أحــد الجوانــب 
– كمنــع الانتشــار أو نــزع الســاح – فــإن هــذه الورقــة تقــدم مقاربــة تركيبيــة تبُــرز التفاعــل 
بــن الإطــار القانونــي الدولــي )المعاهــدات والاتفاقيــات(، والحوكمــة المؤسســاتية )الوكالــة 

الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة(، والسياسات العملية للدول.

كمــا تميّــزت الدراســة بإدمــاج التحليــل المقــارن بــن الــدول النوويــة وغيــر النوويــة في 
ضــوء التحــولات الجيوسياســية بعــد الحــرب البــاردة، مــع استشــراف علمــي للســيناريوهات 
المســتقبلية في ضــوء التحديــات الســيبرانية والإرهابيــة المعاصــرة. وبذلــك، تســهم الورقــة في 
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إثــراء النقــاش العربــي حــول مفهــوم الأمــن النــووي، الــذي ظــل محــدودًا في الأدبيــات العربيــة 
في جانبه القانوني دون ربطه بالأبعاد السياسية والأمنية العالمية.

الإشكالية 
رغــم الجهــود الدوليــة المتعــددة لتعزيــز الأمــن النــووي عبــر المعاهــدات والمؤسســات 
الدوليــة، مــا زال هــذا المفهــوم يعانــي مــن غمــوض في تحديــد نطاقــه وآليــات تطبيقــه، 
ويتأثــر بتبايــن مصالــح الــدول النوويــة وغيــر النووية. لذك، وجب البحــث في قدرة التحولات 
القانونيــة والمؤسســاتية الدوليــة علــى إعــادة تشــكيل مفهــوم الأمــن النــووي، وتحديــد آفــاق 

مستقبله في ظل البيئة الجيوسياسية المعاصرة.

الأسئلة الفرعية 
مــا الإطــار القانونــي الدولــي الــذي يقــوم عليــه مفهــوم الأمــن النــووي، ومــا أهــم  	-

المعاهدات المنظمة له؟

كيف ساهمت المؤسسات الدولية والإقليمية في تطوير منظومة الأمن النووي؟ 	-

مــا أوجــه الاختــاف في تمثــات وممارســات الــدول النوويــة وغيــر النوويــة تجــاه  	-

قضايا الأمن النووي؟

ــق الأمــن  ــق تحقي ــي تعي ــة الت ــة والسياســية والتقني ــات القانوني ــرز التحدي ــا أب م 	-

النووي الشامل؟

مــا الســيناريوهات المســتقبلية المحتملــة لتطــور الأمــن النــووي في ظــل التحــولات  	-

الدولية الراهنة؟

أهداف الدراسة 
توضيح التطور المفاهيمي للأمن النووي ضمن النظام الدولي. 	-

تحليل الأطر القانونية الدولية المنظمة للأمن النووي وتقييم فعاليتها. 	-

إبــراز الــدور المؤسســاتي للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة والأمم المتحــدة في إدارة  	-

قضايا الأمن النووي.
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مقارنــة السياســات النوويــة بــن الــدول الحائــزة للأســلحة النوويــة وغيــر الحائــزة  	-

لها.

التغيــرات  النــووي في ظــل  الأمــن  لمفهــوم  المســتقبلية  استشــراف الاتجاهــات  	-

الجيوسياسية والتكنولوجية.

المنهجية 

اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خــال تحليــل النصــوص القانونيــة 
ــر الرســمية الصــادرة عــن  ــة، والتقاري ــق الصــادرة عــن المؤسســات النووي ــة، والوثائ الدولي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة.

كمــا تم توظيــف المنهــج المقــارن لبيــان الفــوارق بــن سياســات الــدول النوويــة وغيــر 
النوويــة، إضافــة إلــى المنهــج الاستشــرافي  لاســتنتاج الســيناريوهات المســتقبلية للأمــن 

النووي بناءً على الاتجاهات السياسية والتكنولوجية الراهنة.

إلــى مزيــج مــن المصــادر الأوليــة )المعاهــدات، الاتفاقيــات،  واســتندت الدراســة 
والتقاريــر  الأكاديميــة الحديثــة  )الأبحــاث  الثانويــة  والمصــادر  الأمــن(  قــرارات مجلــس 

المتخصصة(، لضمان شمولية التحليل ودقته العلمية.

أولا: مفهوم الأمن النووي من منظور إطاره القانوني والمؤسساتي

 1.  مفهوم الأمن النووي من خلال بعض وثائق القانون النووي الدولي

يعتبــر القانــون النــووي ذلــك القانــون الخــاص بالاســتخدامات الســلمية للعلــوم 
والتكنولوجيــا النوويــة، بمــا يضمــن الأمــن والســامة للــدول والأفــراد والبيئــة. ويعــرف 
القانــون النــووي بأنــه: »مجموعــة القواعــد القانونيــة الخاصــة التــي أنشــئت مــن أجــل تنظيم 
ســلوك الأشــخاص القانونيين أو الطبيعيين المشــاركين في أنشــطة تتعلق بالمواد الانشــطارية 
والإشــعاعات المؤينــة والتعــرض لمصــادر إشــعاعية«1. ويتضمــن هــذا التعريــف أربعــة عناصــر 
أساســية يتكــون منهــا القانــون النــووي، وهــي: عنصــر القانــون، عنصــر المخاطر/الفوائــد، 

كتيب عن القانون النووي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 3002. ص 4. 	-1
https://www.iaea.org/ar/publications/7437/ktyb-n-lqnwn-lnwwy
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عنصــر أطــراف القانــون، عنصــر الخصوصيــة الإشــعاعية التــي أوجــدت القانــون. ويهــدف 
القانــون النــووي إلــى »إرســاء إطــار قانونــي يكفــل الاضطــاع بأنشــطة تتعلــق بالطاقــة 

النووية والإشعاعات المؤينة على نحو يوفر الحماية للأفراد والممتلكات والبيئة«2.

ينبنــي نظــام القانــون النــووي علــى أربعــة ركائــز، هــي الأمــان، الأمــن، الضمانــات، 
ــادئ متعــددة مســتقاة مــن محــاوره  ــة، ويتضمــن مب المســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار النووي
ــراد  ــة الأف ــة وحماي ــووي بوقاي ــن الن ــوم الأم ــق مفه ــن3، ويتعل ــان، الأم ــا: الأم ــة، ومنه الأربع
والممتلــكات والمجتمــع والبيئــة مــن التأثيــرات الضــارة للإشــعاعات المؤيِّنــة4. وبالتالــي فعنصر 
ــه  ــووي الدولــي ولا يمكــن فصل ــون الن ــووي هــو جــزء أساســي ومحــوري في القان الأمــن الن
ــة  ــووي، لأن الاســتخدامات النووي ــون الن ــه القان ــي علي ــذي ينبن ــه العنصــر ال ــل إن ــا، ب نهائي
تضمنــت منــذ نشــأتها علــى عنصريــن اثنــن، همــا عنصــر المخاطــر، وعنصــر الاســتعمالات 
العســكرية لهــذه التكنولوجيــا، وبالتالــي فعنصــر الأمــن متواجــد ويشــكل القاعــدة التــي 

أوجدت القانون النووي.

ــة التــي يحظــى بهــا مفهــوم الأمــن النــووي في القانــون  ومــن أجــل إبــراز هــذه المكان
النــووي، يمكــن الاطــاع علــى الوثائــق الدوليــة مــن صكــوك ومعاهــدات واتفاقيــات، وحتــى 
قــرارات أمميــة. وستســاعدنا هــذه الوثائــق في الكشــف عــن دور الجانــب الأمني في التشــريع 

النووي.

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
إن معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة تعتبــر حجــر الزاويــة في نظــام منــع 
الانتشــار، ولا يمكــن إنــكار أهميتهــا أو التقليــل مــن الجهــود الدوليــة التــي تســعى إلــى 
إنجاحهــا واعتبارهــا علــى رأس القانــون النــووي الدولــي. وقــد قســمت المعاهــدة الــدول إلــى 

كتيب عن القانون النووي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 3002، ص 5-4. 	-2
https://www.iaea.org/ar/publications/7437/ktyb-n-lqnwn-lnwwy

المحــاور الأحــد عشــر للأمــن النــووي أو مــا يســمى بالمبــادئ الأساســية، هــي: الأمان، الأمن، المســؤولية،  	-3
الإذن، المراقبــة المســتمرة، التعويــض، التنميــة المســتدامة، الامتثــال، الاســتقلالية، الشــفافية، التعــاون 

الدولي.
ــووي  ــن الن ــة - سلســلة الأم ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــل، راجــع، منشــورات الوكال ــد مــن التفاصي لمزي 	-4

الصــادرة عــن الوكالــة -، علــى ســبيل المثــال:
ثقافــة الأمــن النــووي - دليــل التنفيــذ، الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، سلســلة الأمن النــووي الصادرة  	

عــن الوكالــة، العــدد 7، فيينــا، 1102.
https://www.iaea.org/ar/publications/8719/thqf-lmn-lnwwy
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دول نوويــة وأخــرى غيــر نوويــة. ومــن خــال هيكلــة المعاهــدة، نلاحــظ بشــكل جلــي أن 
تركيزهــا كان منصبــا علــى قيــود تطويــر أو امتــاك الأســلحة النوويــة5. وإن أي تطويــر 
مدنــي - رغــم أن حقــه مكفــول للــدول - يخضــع أيضــا لشــروط فنيــة وسياســية مرتبطــة 

بنقل الخبرات من الدول النووية إلى الدول غير النووية.

تلَفــت معاهــدة عــدم الانتشــار الأنظــار إلــى مجموعــة مــن العناصــر المتضمنــة فيهــا، 
والتــي تــدل علــى الجانــب الأمنــي لديهــا أكثــر مــن الجانــب التنظيمــي، ويمكــن تلخيصهــا في 

النقاط التالية:

تصنيــف الــدول إلــى نوويــة وغيــر نوويــة: يفهــم مــن هــذا التصنيــف علــى أنــه تقســيم 
»تمليكــي«6، يثبــت امتــاك دول معينــة للأســلحة النوويــة، ولا يجــب علــى الــدول الأخــرى أن 
تمتلكهــا. وهــذا التصنيــف يتماشــى مــع هــدف المعاهــدة، وهــو عــدم انتشــار الأســلحة النووية 

إلى دول أخرى7. 

ــة  ــر النووي ــدول غي ــى التزامــات ال ــدول الأطــراف: أشــارت المعاهــدة إل التزامــات ال
بعــدم امتــاك أو تطويــر أســلحة نوويــة، والاكتفــاء بالتطويــر المدنــي الــذي يعتمــد في الأصــل 
علــى مســاعدة الــدول النوويــة8، وهــذه الشــروط تظهــر الجانــب الأمنــي في المعاهــدة، والــذي 
إن معاهــدة حظــر الأســلحة النوويــة تفــرض تحديــات معقــدة، بمــا في ذلــك قضايــا التحقــق والأمــن.  	-5
ــة متعــددة المراحــل،  ــة تكيفي ــة هــو عملي ــم خــال مــن الأســلحة النووي ــى عال والتحقــق مــن التحــول إل
تنطــوي علــى آليــات ومهــام مختلفــة للــدول النوويــة وغيــر الحائــزة للأســلحة النوويــة، ورصــد مجموعــة 

واســعة مــن العناصــر والأنشــطة لزيــادة أو خفــض عــدد الأســلحة النوويــة.
لمزيد من التفاصيل، راجع نص معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. 	

Scheffran, Jürgen. Verification and security of transformation to a nuclear-weapon-free 
world: the framework of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. In The 
2017 Nuclear Ban Treaty . Routledge, 2020, pp. 172-153.

قصــدت بهــذا المصطلــح أن المعاهــدة قــد ثبتــت صفــة امتــاك الأســلحة النوويــة علــى دول محــددة دون  	-6
أخــرى، ولا يجــوز تغييــر هــذا التصنيــف أبــدا، والدليــل علــى هــذا التفســير ، هــو أن دولا أخــرى بعــد 
إنشــاء المعاهــدة قــد أصبحــت دولا نوويــة لكنهــا لــم تدخــل خانــة هــذا التصنيــف رغــم تعــدد مؤتمــرات 

اســتعراض المعاهــدة.
تلــزم المعاهــدة الــدول الحائــزة للأســلحة النوويــة بعــدم نقــل الأســلحة النوويــة أو الأجهــزة المتفجــرة  	-7
النوويــة الأخــرى، وبعــدم مســاعدة أو تشــجيع أو حــث أي دولــة غيــر حائــزة للأســلحة النوويــة علــى 

ــا. ــا أو حيازته تصنيعه
انظر: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووي، المادة الأولى. 	

تلتــزم المعــادة الــدول غيــر الحائــزة للأســلحة النوويــة بعــدم تلقــي أو تصنيــع أو حيــازة أســلحة نوويــة  	-8
ــا. ــة أخــرى، وبعــدم التمــاس أو تلقــي أي مســاعدة في تصنيعه أو أجهــزة متفجــرة نووي

انظر: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووي، المادة الثانية. 	
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لا يســمح بالتطويــر النــووي إلا في حــدوده الدنيــا مــع الاعتمــاد علــى الــدول النوويــة في نقــل 
التكنولوجيــا، حتــى لا يتــم إنشــاء مشــروعات نوويــة بعيــدا عــن الرقابــة الدوليــة. كمــا يتعــن 
علــى الــدول غيــر الحائــزة للأســلحة النوويــة قبــول الضمانــات، علــى النحــو المنصــوص عليــه 
في الاتفاقيــات المبرمــة مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، للتحقــق مــن عــدم تحويــل 
ــك  ــل ذل ــة أخــرى9. وفي مقاب ــزة متفجــرة نووي ــة أو أجه ــى أســلحة نووي ــة إل ــة النووي الطاق
ــر خامــات أو مــواد انشــطارية  ــة عــدم توفي ــزة للأســلحة النووي ــدول الحائ ــى ال تفــرض عل
خاصــة، أو معــدات أو مــواد مصممــة أو معــدة خصيصــا لمعالجــة أو اســتخدام أو إنتــاج مــواد 
انشــطارية خاصــة، إلــى أي دولــة غيــر نوويــة مــا لــم تكــن الخــام أو المــواد الانشــطارية 

الخاصة خاضعة إلى الضمانات10.

نــزع الســاح النــووي: رغــم أن المعاهــدة لا تنــص بشــكل صريــح علــى منــع امتــاك 
الســاح النــووي، وفي مقابــل ذلــك تعتــرف بوجــود دول مالكــة للأســلحة النوويــة، إلا أنهــا 
ألزمــت جميــع الأطــراف بمواصلــة المفاوضــات بحســن نيــة بشــأن التدابيــر الفعالــة المتعلقــة 
بوقــف ســباق التســلح النــووي ونــزع الســاح النــووي، وبشــأن معاهــدة نــزع الســاح العــام 

الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.11

مؤتمــرات الاســتعراض: تظهــر هــذه النقطــة إيجابيــة مــن الناحيــة التنظيميــة وتطوير 
ــذي يظهــر مــن خــال عقــد المؤتمــرات، هــو التأكــد مــن عــدم  المعاهــدة، إلا أن الهــدف ال

دخول دول أخرى إلى النادي النووي. 

لقــد نشــأ مفهــوم الأمــن النــووي في معاهــدة منــع الانتشــار النــووي كقاعــدة أساســية 
لمنــع الإرهــاب النــووي،12 وبالتالــي كان موجهــاً في المقــام الأول نحــو حمايــة المــواد المســتخدمة 
في صنــع الأســلحة النوويــة ـ اليورانيــوم العالــي التخصيــب والبلوتونيــوم المنفصــل ـ والأســلحة 

النووية. 

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووي، المادة الثالثة. 	-9

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووي، المادة الثالثة. 	-10
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووي، المادة السادسة. 	-11

12-	 Herbach, Jonathan. Nuclear security. In Research Handbook on International 
Arms Control Law. Edward Elgar Publishing, 2022, pp. 204-215.
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معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 

جــاءت معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة وفتــرة 
الســباق نحــو التســلح، وقــد كانــت بنودهــا في صــف دعــاة المحافظــة علــى البيئــة والمنــاخ، 

وهما الأثران اللذان يهمان الصحة العامة للشعوب دون استثناء. 

انطــاق مــن اســتعراض المعاهــدة، وخاصــة مــا يتعلــق بآليــات التفتيــش والابــاغ عــن 
المخالفــات، ومقاصــد المعاهــدة المتمثلــة في منــع كل التجــارب النوويــة كيــف مــا كان نوعهــا 
ومكانهــا، يظهــر أن الهــدف الأساســي للمعاهــدة، هــو الحــد مــن التطويــر الكمــي والنوعــي 
ومــع  النــووي،  الســاح  لنــزع  الدوليــة  التدابيــر  مــع  تتوافــق  حيــث  النوويــة،  للأســلحة 
الطروحــات الدوليــة )السياســية والقانونيــة( في هــذه المســألة، مثــل لجنــة »كانبيــرا« بشــأن 
ــى أيضــا هــدف تحقيــق الأمــن النــووي العالمــي، مــن  ــا يتجل ــة13. وهن ــة الأســلحة النووي إزال
خــال تعزيــز الثقــة بــن الــدول والحــد مــن خطــر الحــروب النوويــة، وكذلــك تعزيــز التعــاون 

الدولي للتصدي للأسلحة النووية وحماية البيئة والصحة العامة.

تعــد معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة واحــدة مــن أهــم المعاهــدات الدوليــة 
في مجــال الأمــن النــووي.14 الغــرض الأساســي مــن معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب 
ــا  ــة واختبارهــا وإنتاجه ــر الأســلحة النووي ــه لتطوي ــس في ــة هــو الحظــر بشــكل لا لب النووي
وتخزينهــا ونقلهــا وتمركزهــا واســتخدامها أو التهديــد باســتخدامها، فضــا عــن الأجهــزة 
المتفجــرة النوويــة الأخــرى. لقــد كان إنجــازاً ملحوظــاً في مجــال نــزع الســاح الــذي أدى إلــى 
تحويــل المشــهد النــووي العالمــي بشــكل جــذري مــن خــال منــع الانتشــار الأفقــي والرأســي 
للأســلحة النوويــة. وتتضمــن المعاهــدة أيضًــا إنشــاء آليــات التحقــق مثــل نظــام الرصــد 
الدولــي، ومركــز البيانــات الدولــي، والتفتيــش الموقعــي، ممــا يســمح برصــد هــذا الالتــزام 

والتحقق منه.

13-	 Mackby, Jenifer. The NPT-CTBT Connection. Nuclear Non-Proliferation in 
International Law-Volume V: Legal Challenges for Nuclear Security and Deterrence, 
2020, pp. 31-52.

14-	 Vanessa Sant’Anna Bonifacio Tavares. The Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty,               
a legal anomaly?. The Military Law and the Law of War Review, vol.  59, no. ,1 
2021, pp. 171-188. 
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معاهدة ستارت

يمكــن القــول بــأن أول معاهــدة لتعريــف الأمــن النــووي هــي معاهــدة ســتارت بشــأن 
ــى أن  ــا. تنــص هــذه المعاهــدة عل ــة الاســتراتيجية والحــد منه تخفيــض الأســلحة الهجومي
مصطلــح »الأمــن النــووي« يشــمل تأمــن المــواد النوويــة والمنشــآت النوويــة كجــزء مــن 
الأســلحة النوويــة التــي لا تغطيهــا هــذه المعاهــدة. ومــن خــال وجــود آليــة التحكــم والتحديــد 
)وضــع ســقف لعــدد الناقــات التــي يمكنهــا حملهــا(، يظــل الهــدف المباشــر هــو الحــد مــن 

مخاطر الحرب النووية.

ــى عــدد مــن  ــووي، فقــد نصــت معاهــدة ســتارت عل ــى مفهــوم الأمــن الن اســتنادا إل
التدابيــر الراميــة إلــى تحقيــق هــذا المفهــوم، بمــا في ذلــك الحمايــة الماديــة للأســلحة 
ــة  ــرؤوس الحربي ــة ال ــووي وصيان ــن الن ــة، ســامة مواقــع التخزي ــة النووي ــرؤوس الحربي وال
النوويــة، مراقبــة وحصــر المــواد النوويــة والــرؤوس الحربيــة، التخلــص مــن البلوتونيــوم 

المنفصل واليورانيوم العالي التخصيب. 

إن التغيــرات في البيئــة الأمنيــة الدوليــة، والضغوط في العلاقات الأميركية الروســية، 
والزيــادات في حجــم ونطــاق الترســانة النوويــة الصينيــة، كلهــا عوامــل قــد تعيــق التقــدم. 
ونتيجــة لذلــك، فــإن الخطــوات التاليــة في مجــال الحــد مــن الأســلحة قــد تركــز علــى 
الشــفافية، والتواصــل، والمعاييــر، وتدابيــر الحــد مــن المخاطــر، كوســيلة للتخفيــف مــن 
مخاطــر الحــرب النوويــة، وربمــا لخلــق الظــروف اللازمــة لمزيــد مــن التخفيضــات في 

المستقبل.15

إن »الزخــم الجديــد لســباق التســلح ليــس مــن المرجــح جــدًا في المســتقبل القريــب«16، 
ولذلــك تطــرح مســألة تجديــد ســتارت 2 مــن طــرف الدولتــن إشــكالا مرتبطــا بمــدى الثقــة 
ــات نظــر الرئيســن  ــاف وجه ــة واخت ــاف الإدارة الأمريكي ــن، وباخت ــن البلدي الموجــودة ب

15-	 Amy F, Woolf. Promoting Nuclear Disarmament through Bilateral Arms Control: 
Will New START Extension Pave the Path to Disarmament?, Journal for Peace and 
Nuclear Disarmament, vol. 4, no. 2021, 2, pp. 309-320.

16-	 Sakib, S M Nazmuz, The Impact of Renewal of the ‘New START Treaty’ on the 
Prospects of a New Arms Race in the Future 2022, 13 pages. https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4091517 
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المتعاقبــن17. كمــا أن فكــرة إدخــال الصــن في المعاهــدة ليســت بالأمــر البعيــد، وتثيــر أكثــر 
مــن نقــاش علــى المســتوى السياســي والأمنــي. ولذلــك ناقــش الخبــراء هــذا الاقتــراح، وتم 
طــرح الحلــول الممكنــة وغيــر الممكنــة لنجــاح هــذه الفكــرة، وقــد كان هنــاك عــدد مــن 
المقترحــات المحــددة للغايــة، بمــا في ذلــك المقترحــات المقدمــة مــن الصــن، حــول كيفيــة 

المضي قدما في مجال الحد من الأسلحة الثلاثية.18

اتفاقيات المادة 123

ينعكــس مفهــوم الأمــن النــووي بشــكل واضــح في اتفاقيــات المــادة 123، وتحــدد هــذه 
الاتفاقيــات شــروط وأحــكام التعــاون النــووي المدنــي بــن الولايــات المتحــدة ومجموعــة مــن 
ــع الانتشــار  ــة لمن ــر الصارم ــي بالمعايي ــاون يف ــان أن هــذا التع ــك لضم ــدول الأخــرى، وذل ال

والأمن النووي.19

تضمــن هــذه الاتفاقيــات أن يكــون التعــاون النــووي للأغــراض الســلمية حصــرا. 
وتتضمــن، أحكامــا تمنــع نقــل المــواد والمعــدات والتكنولوجيا النووية لأي اســتخدام عســكري، 
ممــا يســاهم في الأمــن النــووي العالمــي مــن خــال الحــد مــن مخاطــر انتشــار الأســلحة 
ــة  ــة الدولي ــات الوكال ــول ضمان ــة قب ــدول المتلقي ــات مــن ال ــب هــذه الاتفاقي ــة. وتتطل النووي
للطاقــة الذريــة علــى جميــع المــواد والمعــدات النوويــة المنقولــة، حيــث تهــدف هــذه الضمانــات 
النوويــة لأغــراض غيــر ســلمية. تتضمــن أيضــا هــذه  المــواد  إلــى كشــف وردع تحويــل 
ــة الدوليــة للطاقــة  ــزام الــدول الأخــرى بتطبيــق البروتوكــول الإضــافي للوكال الاتفاقيــات إل
الذريــة، والــذي يوفــر للوكالــة حقوقًــا موســعة للوصــول إلــى المعلومــات والمواقــع، ممــا يعــزز 
قدرتهــا علــى التحقــق مــن الاســتخدام الســلمي للمــواد النوويــة. بالإضافــة إلــى تنفيــذ 

نقصد هنا ذهاب »ترامب« وحلول »بايدن«. 	-17
لمزيــد مــن التفاصيــل حــول فكــرة إدخــال الصــن في معاهــدة ثلاثيــة مــع الولايــات المتحــدة وروســيا،  	-18

راجــع:
Kühn, Ulrich. Arbatov, Alexey. Santoro, David. Zhao, Tong. Trilateral arms control? 
Perspectives from Washington, Moscow, and Beijing, IFSH Research Report #002, 
Ulrich Kühn (editor), Hamburg, 2020, pp, 1-96.

19-	 https://www.state.gov/fact-sheets-bureau-of-international-security-and-
nonproliferation/123-agreements/
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تدابيــر حمايــة ماديــة صارمــة لتأمــن المــواد والمنشــآت النوويــة مــن الســرقة والتخريــب 
والهجمات الإرهابية.20

ــواد  ــب الم ــى إعــادة معالجــة وتخصي ــودا عل ــات قي ــن هــذه الاتفاقي ــا تتضم ــا م غالب
النوويــة المنقولــة. وتهــدف هــذه القيــود إلــى منــع إنتــاج البلوتونيــوم واليورانيــوم العالــي 
التخصيــب، الــذي يمكــن اســتخدامهما في صنــع الأســلحة وبالتالــي الحــد مــن مخاطــر 
ــة  ــدات النووي ــواد والمع ــادة الم ــب إع ــات المتحــدة بالحــق في طل ــظ الولاي الانتشــار21. وتحتف
ــة. ويعمــل هــذا الحكــم كــرادع ضــد  ــة شــروط الاتفاقي ــة المتلقي ــة إذا انتهكــت الدول المنقول

عدم الامتثال ويضمن بقاء المواد النووية تحت رقابة صارمة. 

ــووي بموجــب المــادة 123 مــع  ــات للتعــاون الن ــات المتحــدة عــدة اتفاقي أبرمــت الولاي
مجموعــة مــن الــدول، مثــل روســيا، الهنــد، الصــن، والمغــرب. وتؤكــد هــذه الاتفاقيــات علــى 

التزام الولايات المتحدة بموازنة تطوير الطاقة النووية مع جهود عدم الانتشار. 22

ومــن خــال دمــج هــذه العناصــر، تســاهم اتفاقيــات المــادة 123 بــدور هــام في تعزيــز 
الأمــن النــووي ومنــع الانتشــار النــووي. وهــي تضمــن إجــراء التعــاون النــووي المدنــي بطريقــة 
تقلــل مــن خطــر انتشــار الأســلحة النوويــة وتعــزز أمــن المــواد والمرافــق النوويــة علــى مســتوى 

العالم.

20-	 Taylor Dewey., Ensign Logan., & Matytsyna Natalya. The need for a 123 agreement 
between the US and Russia. SURF Officers, 2009-2010. 2010, p 21.

21-	 Baxter, P. Approaches to nuclear cooperation: A review of the US-ROK agreement. 
Science & Diplomacy. 2015.

22-	 Taylor Dewey, Op. Cit, pp 21-27.
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جدول 1: توزيع أهم معاهدات الأمن النووي

الإشكالية التطبيقيةالأهداف الرئيسةسنة الإبرامالمعاهدة

معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة 
)NPT( النووية

منع انتشار الأسلحة 1968
النووية وتعزيز الاستخدام 

السلمي للطاقة النووية، 
والتقدم نحو نزع السلاح 

الكامل.

غياب آلية ملزمة لتنفيذ المادة 
السادسة الخاصة بنزع 

السلاح؛ ازدواجية التزامات 
الدول النووية وغير النووية.

معاهدة الحظر 
الشامل للتجارب 

النووية 
)CTBT(

حظر جميع التجارب 1996
النووية لأغراض عسكرية 

أو مدنية.

لم تدخل حيز النفاذ لعدم 
مصادقة دول رئيسية مثل 
الولايات المتحدة والصين 

وكوريا الشمالية.

اتفاقيات ستار 
 START I-II(

 New و
)START

تخفيض الأسلحة 1991–2010
الاستراتيجية الهجومية 

بين روسيا والولايات 
المتحدة.

اقتصارها على طرفين، مما 
حدّ من فعاليتها العالمية، 
وتعليق المشاركة الروسية 

مؤخرًا.

الاتفاقية الدولية 
لقمع أعمال 

الإرهاب النووي  
)ICSANT(

تجريم الأعمال الإرهابية 2005
المتعلقة بالمواد أو المنشآت 

النووية.

ضعف عدد الدول المصدقة 
عليها )حوالي 120 فقط حتى 

2025( وعدم وجود آلية 
تنفيذية قوية.

اتفاقية الأمان 
)CNS( النووي

إلزام الدول باتخاذ تدابير 1994
فنية وتشريعية لحماية 

المفاعلات النووية المدنية.

الالتزامات غير ملزمة قانونيًا، 
وآليات المراجعة الطوعية 

محدودة الأثر.

 2.   مفهوم الأمن النووي من خلال المؤسسات والهيئات المختصة

المؤسســات النوويــة هــي المنظمــات التــي تركــز علــى التكنولوجيــا النوويــة وتطبيقاتها، 
هــي منظمــات مكرســة للبحــث والتطويــر والترويــج للطاقــة والتقنيــات النوويــة وتنظيمهــا، 



مجلة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدراسة العنف والتطرف                              المجلد الثاني • العدد الثاني • فبراير 2026

101 100

ومــن أهــم اختصاصاتهــا: الرقابــة علــى الأنشــطة النوويــة وتنظيمهــا بمــا يتوافــق مع الأســس 
القانونيــة التــي تشــتغل عليهــا. تعمــل هــذه المؤسســات في مســتويات مختلفــة، تختلــف 

باختلاف نطاق اختصاصها الموضوعي والنوعي، وتصنف على هذا الأساس. 

وتضطلــع هــذه المؤسســات النوويــة بــدور ريــادي علــى مســتوى منــع الانتشــار النــووي، 
ــدول باعتبارهــا جــزءًا مــن إدارة  ــر الرســمية لل ــات غي ــة التجمع ــا تنظــر في وظيف ــا أنه كم
الأمــن النــووي علــى نطــاق أوســع. وتختــص هــذه المؤسســات بالعمليــة الإشــرافية لرصــد 
ومراقبــة الامتثــال لمعاهــدات الحــد مــن الأســلحة المتعــددة الأطــراف.23 وتضطلــع الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة والأمم المتحــدة بدرجــات متفاوتــة بــأدوار تشــمل المراقبة والمســاعدة 

في تنفيذ بعض الالتزامات، ودعم التعاون وتسهيل تطوير الأسلحة النووية.24

الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
تعــد الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة واحــدة مــن المنظمــات الدوليــة الرئيســية التــي 
تســاهم في تحقيــق الأمــن النــووي علــى الصعيــد العالمــي. تقــوم الوكالــة بــدور هــام في ضمــان 
الاســتخدام الآمــن والســلمي للطاقــة النوويــة مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة 

والبرامج. وفيما يلي، بعض الأدوار الرئيسية التي تتكلف بها في هذا المجال:25

وضــع المعاييــر الدوليــة: تقــوم الوكالــة الدوليــة بوضــع وتحديــث المعاييــر الدوليــة  	-

للأمــن والســامة النوويــة. هــذه المعاييــر تغطــي جوانــب عديــدة مثــل تشــغيل 
المفاعلات النووية، إدارة النفايات المشعة، والأمان الإشعاعي.26

مثل المعاهدات الدولية المبرمة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 	-23
24-	 Herbac, Jonathan. The role of international organizations in nuclear security. 

In International Arms Control Law and the Prevention of Nuclear Terrorism, 2021,                   
pp. 168-198. 

تقــوم الوكالــة الدوليــة بنشــر »سلســلة الأمــن النــووي الصــادرة عــن الوكالــة«، والتــي تتضمــن معالجــة  	-25
كل القضايــا ذات الأهميــة القصــوى علــى مســتوى التطبيــق الســليم لمعاييــر الأمــن النــووي العالمــي، 

وقــد عالجــت علــى مســتوى الســنوات الفارطــة مجموعــة مــن القضايــا.
لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى الاطــاع علــى الموقــع الإلكترونــي للوكالــة، فــرع منشــورات الوكالــة  	

التالــي: الرابــط  علــى  العربيــة(،  باللغــة  )متوفــرة  والتقنيــة  العلميــة 
https://www.iaea.org/ar/publications/search/type/nuclear-security-series

ــة رقــم T-43، إدارة  ــووي الصــادرة عــن الوكال ــة، سلســلة الأمــن الن ــة للطاقــة الذري ــة الدولي الوكال 	-26
أمــن المــواد المشــعة المســتخدمة والمخزنــة والمرافــق المرتبطــة بهــا، 2024، 76 ص.
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ــة للمنشــآت  ــش دوري ــات تفتي ــة عملي ــة الدولي ــة: تجــري الوكال ــش والرقاب التفتي 	-

النوويــة في الــدول الأعضــاء لضمــان الامتثــال للمعاييــر الدوليــة. هــذه التفتيشــات 
تهــدف إلــى التحقــق مــن الاســتخدام الســلمي للمــواد النوويــة ومنــع انتشــار 

الأسلحة النووية.

التدريــب وبنــاء القــدرات: توفــر الوكالــة الدوليــة برامــج تدريبيــة وورش عمــل  	-

ــة في المجــال النــووي. هــذه البرامــج تهــدف إلــى  لتعزيــز قــدرات الكــوادر العامل
تحســن مهــارات الأفــراد في مجــالات مثــل الأمــان النــووي، الاســتجابة للطــوارئ، 

وإدارة المواد النووية.27

التعــاون الدولــي: تعــزز الوكالــة الدوليــة التعــاون بــن الــدول الأعضــاء مــن خــال  	-

تنظيــم المؤتمــرات والاجتماعــات الدوليــة، وتســهيل تبــادل المعلومــات والخبــرات. 
هذا التعاون يساهم في تعزيز الأمن النووي على مستوى عالمي.28

البحــث والتطويــر: تدعــم الوكالــة الدوليــة البحــوث العلميــة والتكنولوجيــة في  	-

مجــال الطاقــة النوويــة. هــذا الدعــم يشــمل تمويــل المشــاريع البحثيــة وتشــجيع 
التعاون بين المؤسسات البحثية في الدول الأعضاء.

إدارة المــواد النوويــة: تعمــل الوكالــة الدوليــة علــى مراقبــة تــداول واســتخدام المــواد  	-

النوويــة لضمــان عــدم اســتخدامها في أغــراض غيــر ســلمية. هــذا يشــمل نظامــاً 
محكماً لتتبع المواد النووية ومنع تهريبها.29

الاســتجابة للطــوارئ: توفــر الوكالــة الدوليــة الدعــم الفنــي والاستشــاري للــدول  	-

الأعضــاء في حــالات الطــوارئ النوويــة. هــذا يشــمل إرســال فــرق خبــراء لتقــديم 
المساعدة في إدارة الحوادث النووية والتخفيف من آثارها.

             ،38-T رقــم  الوكالــة  عــن  الصــادرة  النــووي  الأمــن  سلســلة  الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  	-27
تعزيــز ثقافــة الأمــن النــووي في المنظمــات المرتبطــة بالمــواد النوويــة والمــواد المشــعة الأخــرى، 2024،             

ص.  207
                  ،29-G رقــم  الوكالــة  عــن  الصــادرة  النــووي  الأمــن  سلســلة  الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  	-28

ص.  56  ،2022 إداريــة،  تدابيــر  مــن  بهــا  يقتــرن  ومــا  النــووي  للأمــن  لوائــح  إعــداد 
                ،04-T رقــم  الوكالــة  عــن  الصــادرة  النــووي  الأمــن  الذريــة، سلســلة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  	-29
ص.  213  ،2024 النوويــة،  والمرافــق  النوويــة  للمــواد  الماديــة  الحمايــة  نظُــم  تصميــم  عــن  كُتيِّــب 
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منظمة الأمم المتحدة 

ويمكــن الإشــارة أيضــا إلــى جهــود منظمــة الأمم المتحــدة في مجــال الأمــن النــووي 
وعــدم الانتشــار، وذلــك عبــر آلياتهــا المتمثلــة في اللجــان والمكاتــب والــوكالات المتخصصــة. 
ــووي،  ــن الن ــن في مجــال الأم ــس الأم ــرارات مجل ــى أهــم ق ــن تســليط الضــوء عل ــا يمك كم
وخاصــة القــرار 301540، ومــا يتضمنــه مــن التزامــات علــى عاتــق الــدول تكمــن في التفاعــل 
مــع هــذا القــرار عبــر تقاريــر دوريــة تقــد إلــى لجنــة القــرار مــن أجــل إثبــات مــدى التــزام 

هذه الدول ببنود القرار وبمبادئ عدم الانتشار النووي. 31

وقــد ســهّلت الأمم المتحــدة المفاوضــات بشــأن العديــد مــن المعاهــدات والاتفاقيــات 
المتعــددة الأطــراف التــي تركــز علــى الأمــن النــووي، مثــل الاتفاقيــة بشــأن الحمايــة الماديــة 
للمــواد النوويــة وتعديلهــا لعــام 2005، ثــم الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال الإرهــاب النــووي 
التــي تهــدف إلــى تجــريم أعمــال الإرهــاب النــووي وتوفــر إطــارًا للتعــاون الدولــي في التحقيق 

في مثل هذه الأعمال وملاحقة مرتكبيها32. 

وقــد ســاهم الــدور المركــزي لــأمم المتحــدة في تعزيــز الحــوار بــن الــدول الأعضــاء 
وبنــاء الإجمــاع وإنفــاذ الامتثــال للاتفاقيــات الدوليــة بشــكل كبيــر في الأمــن النــووي العالمــي. 
ومــع ذلــك، مثــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، تواجــه الأمم المتحــدة تحديــات في ضمــان 

وفاء جميع الدول بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدات والقرارات.

هيئات أخرى

الســلمي  الاســتخدام  تعزيــز  في  الإقليميــة  والهيئــات  التجمعــات  بعــض  تســاهم 
للتكنولوجيــا النوويــة، فهــي تكمــل عمــل المؤسســات النوويــة الدوليــة التــي أحــال عليهــا 

القانون الدولي مسألة التنظيم والرقابة، وتشتغل في غالب الأحيان تحت إشرافها.

لمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا القــرار الأممــي، المرجــو الاطــاع علــى الموقــع الإلكترونــي للجنــة  	-30
المنشــأة بموجــب القــرار 1540:

https://www.un.org/ar/sc/1540/

31-	 Eric Rosand. Global Implementation of Security Council Resolution 1540 – An 
Enhanced UN Response is Needed. Global Center on Cooperative Security. 2009, 
pp. 1-7. 

32-	 https://treaties.un.org/
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وفي هــذا الصــدد، لا بــد مــن الإشــارة إلــى بعــض الهيئــات والمنظمــات الإقليميــة التــي 
انبثقــت عــن معاهــدات بــن دول الإقليــم، وحــددت هــدف التعــاون في المجــال النــووي بمــا 
يتوافــق مــع القانــون النــووي الدولــي. ومــن ضمــن هــذه الهيئــات: الجماعــة الأوروبيــة للطاقة 

الذرية، والهيئة العربية للطاقة الذرية.

تأسســت الجماعــة الأوروبيــة للطاقــة الذريــة بهــدف تنســيق برامــج البحــث النــووي 
وتعزيــز الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة بــن الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبــي. 
وتســاهم هــذه المؤسســة في تحقيــق الأمــن النــووي عــن طريــق مجموعــة مــن المهــام33، المتمثلة 

في:

التشــريع والمراقبــة: تضــع إطــاراً قانونيــا وتنظيميــا صارمــا لضمــان الامتثــال  	-

لمعاييــر الســامة النوويــة العاليــة. هــذا يتضمــن تشــريعات وتوجيهــات ملزمــة 
للــدول الأعضــاء، بالإضافــة إلــى مراقبــة اســتخدام المواد النووية لمنع اســتخدامها 
في الأغــراض العســكرية غيــر المشــروعة. وكل ذلــك يكــون عبــر القيــام بعمليــات 

تفتيش دورية للمنشآت النووية في الدول الأعضاء.

التعــاون الدولــي: تعمــل علــى التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة مثــل الوكالــة الدوليــة  	-

ــي، ممــا يســاهم في  ــى المســتوى العالم ــووي عل ــز الأمــن الن ــة لتعزي ــة الذري للطاق
ــة في الاســتجابة  ــزز القــدرات الدولي ــادل المعلومــات وأفضــل الممارســات، ويع تب
للطــوارئ النوويــة. بالإضافــة إلــى الدخــول في اتفاقيــات مــع دول خــارج الاتحــاد 

الأوروبي لضمان أمان المواد النووية.

البحــث والتطويــر: تدعــم البحــوث العلميــة والتكنولوجيــة في مجــال الأمــن النووي  	-

مــن خــال تمويــل المشــاريع والبرامــج البحثيــة، وهــذا يســاعد علــى تطويــر 
النفايــات  مــع  والتعامــل  النوويــة  المفاعــات  أمــان  لتحســن  تقنيــات جديــدة 

النووية.

مجموعــة مــن المهــام منصــوص عليهــا في معاهــدة تأسيســها، انظــر النســخة الموحــدة لمعاهــدة إنشــاء  	-33
مجموعــة الطاقــة الأوروبيــة المنشــورة علــى بوابــة الاتحــاد الأوروبــي،

النسخة باللغة الفرنسية منشورة على الرابط التالي: 	
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012A/TXT
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التدريــب والتعليــم: تقــديم برامــج تدريبيــة للمتخصصــن في المجــال النــووي لرفــع  	-

ــة  ــع نشــر الوعــي حــول أهمي ــان، م ــة بأم ــواد النووي ــع الم ــل م ــم في التعام كفاءته
الأمن النووي وكيفية تحقيقه بين العاملين في المجال والجمهور العام.

المعلومــات  لتبــادل  الأعضــاء  الــدول  بــن  الجهــود  تنســيق  والتنســيق:  الإدارة  	-

والخبــرات في مجــال الأمــن النــووي، مــع إنشــاء مراكــز متخصصــة لمراقبــة 
الأنشطة النووية والتعامل مع الطوارئ النووية.

تســاهم الجماعــة الأوروبيــة للطاقــة الذريــة بــدور حيــوي في ضمــان الأمــن النــووي 
ــة  ــال للمعاييــر الدوليــة التــي وضعتهــا الوكال داخــل الاتحــاد الأوروبــي، ممــا يضمــن الامتث
الدوليــة للطاقــة الذريــة34. تعمــل هــذه الجماعــة بشــكل وثيــق مــع المنظمــات الدوليــة 
والإقليميــة الأخــرى لتوحيــد بروتوكــولات الأمــن النــووي في جميــع أنحــاء أوروبــا. مــن خــال 
تعزيــز الشــفافية والمســاءلة وأفضــل الممارســات، وتســاهم بشــكل كبيــر في إطــار الأمــن 

النووي العالمي.35

ومــن جهــة أخــرى، تســاهم الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة في تحقيــق الأمــن النــووي 
في الــدول العربيــة مــن خــال مجموعــة مــن الأدوار والأنشــطة التــي تهــدف إلــى تعزيــز 
الســامة النوويــة ومنــع الانتشــار النــووي، وإذا نظرنــا إلــى المهــام المدرجــة في اختصاصــات 
هــذه الهيئــة، ســنجدها مثــل الجماعــة الأوروبيــة للطاقــة الذريــة، أي أنهــا تســهم في: وضــع 
ــة مــن  ــز القــدرات الوطنيــة في مجــال الأمــان النــووي، الوقاي معاييــر الأمــان النــووي، تعزي
الحــوادث النوويــة والاســتعداد لهــا، ضمانــات عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة، التوعيــة 

بأهمية الأمن النووي.36

34-	 https://energy.ec.europa.eu/topics/nuclear-energy/euratom-safeguards_
en#revision-of-the-regulation-on-the-application-of-the-euratom-safeguards

انظر الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية: 	-35
https://commission.europa.eu/index_fr

يمكــن الاطــاع علــى الموقــع الإلكترونــي للهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة مــن أجــل الإلمــام بأنشــطة  	-36
ــي: ــط التال ــى الراب ــة عل الهيئ

http://www.aaea.org.tn/



الطياش المهدي  الأمن النووي: التحولات والتحديات في النظام الدولي المعاصر

106

جدول 2: توضيح مفهوم الأمن النووي من خلال المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة

المؤسسة
الطبيعة 
القانونية

الدور الرئيس في منظومة 
الأمن النووي

الآليات والأدوات 
المستخدمة

الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية 

)IAEA(

منظمة دولية 
متخصصة 

تابعة للأمم 
المتحدة )1957(

الإشراف على الاستخدام 
السلمي للطاقة النووية 

وتطبيق نظام الضمانات 
الدولية.

نظام الضمانات 
الشاملة

الأمم المتحدة 
)UN( ومجلس 

الأمن الدولي

منظمة 
سياسية 

عالمية ملزمة 
بقراراتها 

)1945(

دمج الأمن النووي ضمن 
منظومة الأمن الجماعي 

ومكافحة الانتشار والإرهاب 
النووي.

قرارات مجلس الأمن 
)مثل القرار 1540(

الوكالة الأوروبية 
للطاقة الذرية 

)EURATOM(

هيئة إقليمية 
أوروبية 
)1957(

تنسيق السياسات النووية 
السلمية داخل الاتحاد 

الأوروبي وضمان معايير 
الأمان.

برامج تفتيش مشتركة

الهيئة العربية 
للطاقة الذرية 

)AAEA(

منظمة إقليمية 
عربية )1989(

دعم القدرات العربية 
في مجال الأمان النووي 

والاستخدام السلمي للطاقة.
برامج تدريب فني

ثانيا: مفهوم الأمن النووي من خلال الممارسات الدولية

 1.  مفهوم الأمن النووي من منظور الدول النووية

تحظــى القضايــا النوويــة باهتمــام خــاص مــن طــرف الــدول الحائــزة للأســلحة 
النوويــة، إذ تتمتــع هــذه الــدول بنفــوذ سياســي وتحالفــي واســع، كمــا تمتلــك فهمــاً أعمــق 
لمخاطــر التطويــر النــووي وحــدوده بــن الاســتخدامات الســلمية والعســكرية. وتضطلــع دول 
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مثــل الولايــات المتحــدة وروســيا والصــن وفرنســا والمملكــة المتحــدة بــدور ريــادي في إنشــاء 
المشــاريع النوويــة ومعالجــة القضايــا النوويــة المعقــدة، وقــد ارتبطــت بهــا نشــأة عقيــدة الــردع 
النــووي ومســؤولية حمايــة ترســاناتها النوويــة وتأمــن موادهــا النوويــة ومنشــآتها عبــر 

إجراءات أمنية وتقنية متقدمة.

ــر  ــووي« عب ــة للأمــن الن ــادة العالمي ــة »القي ــة مقارب ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي تبن
مبــادرات مثــل قمــم الأمــن النــووي )2010–2016( 37، لكنهــا واجهــت تناقضًــا بــن خطابهــا 
الداعــي لنــزع الســاح واســتمرار تحديــث ترســانتها النوويــة. ورغــم ذلــك، فيمكــن القــول 
بــأن النقــاش السياســي والعلمــي خــال هــذه القمــم كان متكامــا. فقمــة بعــد الأخــرى، كان 
المشــاركون يبحثــون عــن فرصــة للقضــاء علــى الحلقــات الضعيفــة المســتمرة في النظــام 

وتحسين إدارة الأمن النووي.38

وقــد بــرز الملــف النــووي الإيرانــي كمثــال لــدور الولايــات المتحــدة الريــادي في عــدم 
الانتشــار، إذ كشــفت عــن مشــروع ســري عبــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، ثــم حركــت 
مجلــس الأمــن لفــرض عقوبــات )2006(، وحصــدت دعمــاً دوليــاً لعقوبــات اقتصاديــة، قبــل 
اتفــاق )JCPOA 2016( 39 الــذي انســحب منــه الرئيــس ترامــب )2018( لفــرض عقوبــات 

أحادية موسعة على إيران ومتعاونيها. 40

37-	 قمــم الأمــن النــووي هــي القمــم التــي دعــا لعقدهــا الرئيــس الأمريكــي »بــاراك أوبامــا« مــن أجــل 
ــد تنجــم عــن حــوادث  ــي ق ــة، والت ــدات النووي ــف التهدي الكشــف وطــرح مقترحــات للتصــدي لمختل
تقنيــة وفنيــة أو عــن فعــل إجرامــي غيــر محتمــل العواقــب. تم عقــد أربــع قمــم، وهــي: قمــة واشــنطن 

2010، قمــة ســيول 2012، قمــة لاهــاي 2014، قمــة واشــنطن 2016.
يمكــن الاطــاع علــى المعلومــات الرئيســية حــول هــذه القمــم علــى الرابــط الرســمي لـــ »جمعيــة  	

مراقبة الأسلحة«، تحت مسمى »قمة الأمن النووي في لمحة«:
https://www.armscontrol.org/factsheets/NuclearSecuritySummit

38-	 Kenneth N Luongo. Endgame for the Nuclear Security Summits. Arms Control         
Today, vol. 44, no. 1, 2014, p. 8.

ــات المتحــدة  ــي والولاي ــدول الاتحــاد الأوروب ــران ب ــاق خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، جمــع إي اتف 	-39
ــذاك  ــي كانــت مفروضــة آن ــة الت ــات الاقتصادي ــا لإنهــاء العقوب ــة، وتضمــن الشــروط الدني الأمريكي

ــة ــى منشــآتها النووي ــة عل ــال والرقاب ــاق ســبل الامتث ــع تضمــن الاتف ــران، م ــى إي عل
أعلــن الرئيــس الأمريكــي »دونالــد ترامــب« في 8 مــاي 2018عــن انســحابه بشــكل منفــرد مــن هــذا  	-40

ــات. ــدة مــن العقوب ــة لائحــة جدي ــران وإضاف ــى إي ــات عل ــاق، واســتئناف العقوب الاتف
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تميــل روســيا إلــى مقاربــة »الأمــن النــووي الســيادي«، إذ تربــط أمــن ترســانتها النووية 
بالاســتقلال الاســتراتيجي41، مــع التــزام شــكلي بالمعاهــدات الدوليــة وتعــاون تقنــي محــدود 
مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. ورغــم انضمامهــا لمعاهــدة عــدم الانتشــار والمشــاركة في 
اتفاقيــات ســتارت، لكــن ضــم القــرم )2014( وانهيــار معاهــدة الصواريــخ متوســطة المــدى 

زادا من توتر التعاون في تحقيق الأمن النووي. 42

وتواصــل روســيا مشــاركتها في مبــادرات متعــددة الأطــراف كالمبــادرة العالميــة لمكافحــة 
الإرهــاب النــووي وبرامــج الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، مــع تركيــز داخلــي علــى تأمــن 
مخزوناتهــا النوويــة الضخمــة عبــر برنامــج الحــد مــن التهديــدات التعاونيــة مــع الولايــات 
المتحــدة، رغــم تراجــع التعــاون بفعــل التوتــرات السياســية، مــع تأكيــد ســيادتها ودعــم دور 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 43

تتبــع الصــن سياســة الــردع النــووي الأدنــى بترســانة أصغــر مــن الولايــات المتحــدة 
وروســيا، وانتقلــت تاريخيــاً مــن التشــكك في مبــادرات الأمــن النــووي الدوليــة كانتهــاك 
للســيادة إلــى انخــراط أكبــر في قمــم الأمــن النــووي وبرامــج الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، 

مع إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيا الأمن النووي محليا.

وفي مقابــل كل ذلــك، تواجــه كل مــن الهنــد وباكســتان، الدولتــان النوويتــان غيــر 
ــدة تفاقمــت  ــة فري ــة نووي ــات أمني ــووي، تحدي ــى معاهــدة حظــر الانتشــار الن ــن عل الموقعت
بســبب التنافــس الجيوسياســي الطويــل الأمــد بينهمــا. وقــد التزمــت الهنــد بسياســة عــدم 
ــل  ــة. وهــي تعم ــة في تأمــن منشــآتها وموادهــا النووي الاســتخدام الأول واســتثمرت بكثاف
ــادرة العالميــة  ــادرات مثــل المب ــة وشــاركت في مب ــة الدوليــة للطاقــة الذري بنشــاط مــع الوكال

لمكافحة الإرهاب النووي وقمم الأمن النووي44.

41-	 Stefan Forss. Russian Nuclear Policy, Doctrine and Strategy. In G. Howard & M. 
Czekaj (Ed.), Russia’s Military Strategy and Doctrine Boulder, USA: Lynne Rienner 
Publishers. 2019, pp 185-250.

42-	 Sławomir Kleszcz. Russia’s new nuclear doctrine. Russian policy of deterrence. 
Przegląd Nauk o Obronności, (15), 2022, pp138-160.

43-	 Sławomir Kleszcz. Op. Cit, pp138-160.

44-	 Yogesh Joshi, O’Donnell Frank., & Pant Harsh. V. India’s Evolving Nuclear Force 
and Implications for US Strategy in the Asia-Pacific. 2016.
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أنشــأت باكســتان أنظمــة أمنيــة داخليــة قويــة، بمــا في ذلــك هيئــة القيــادة الوطنيــة 
وقســم الخطــط الاســتراتيجية، التــي تشــرف علــى عمليــات الأمــن النــووي. وعلــى الرغــم 
مــن هــذه الجهــود، لا تــزال المخــاوف قائمــة بســبب الوضــع الأمنــي ​​المتقلــب في باكســتان. 
تشــارك باكســتان أيضًــا في مبــادرات الأمــن النــووي الدوليــة، بمــا في ذلــك التعــاون مــع 
الولايــات المتحــدة والصــن، لكــن رفضهــا التوقيــع علــى معاهــدة حظــر الانتشــار النــووي لا 

يزال يشكل مصدر قلق45.

تختلــف أطــر وسياســات الأمــن النــووي عبــر الــدول النوويــة الرئيســية، وتتشــكل 
والمصالــح  الداخلــي،  الأمــن  وديناميكيــات  دولــة،  لــكل  الجيوسياســي  للســياق  وفقًــا 
الاســتراتيجية. وفي حــن وســعت روســيا والصــن مــن مشــاركتهما في أطــر الأمــن النــووي 
العالميــة، فــإن علاقاتهمــا مــع الولايــات المتحــدة والقــوى الإقليميــة تفــرض تعقيــدات. ويتأثــر 
الأمــن النــووي في الهنــد وباكســتان بالتنافســات الإقليميــة وعــدم الاســتقرار الداخلــي، حيــث 
تحقــق كل مــن الدولتــن تقدمًــا كبيــرًا في تأمــن ترســانتيهما النوويــة ولكنهمــا تواجهــان 
تحديــات مســتمرة. وســيكون التعــاون الدولــي المســتمر والشــفافية أمــرًا بالــغ الأهميــة في 

معالجة مخاطر الأمن النووي التي تفرضها هذه الدول.

وتمتلــك الــدول النوويــة تمثــات مختلفــة حــول مفهوم الأمــن النووي، وهــذه التمثلات 
ــة، السياســات  ــة، التهديــدات المحتمل ــكل دول ــووي ل ــخ الن ــل التاري ــدة مث ــر بعوامــل عدي تتأث

الوطنية، والالتزامات الدولية. يمكن تلخيص التمثلات الرئيسية كما يلي:

مجــال منــع الانتشــار ونــزع الســاح: تلتــزم الــدول النوويــة بموجــب معاهــدة منــع  	-
ــزع الســاح، ولكــن التقــدم المحــرز في  ــة بالعمــل نحــو ن انتشــار الأســلحة النووي
مجــال نــزع الســاح لــم يكــن متســاوياً. ويــؤدي تباطــئ جهــود نــزع الســاح إلــى 
تقويــض شــرعية معاهــدة منــع الانتشــار النــووي وإضعــاف الأمــن النــووي علــى 

نطاق عالمي.46

45-	 Ramla Khan, & Mehmood  Zaeem. H. Pakistan’s Perspective on Nuclear Deterrence 
in South Asia. MJIR| Malaysian Journal of International Relations, 8(1), 2020,                 
pp 20-31.

46-	 Eric Schlosser. Command and control: Nuclear weapons, the Damascus accident, 
and the illusion of safety. Penguin. 2014, 632 p.
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الأمــن القومــي: تــرى الــدول النوويــة أن حمايــة موادهــا النوويــة ومرافقهــا جــزء  	-
أساسي من أمنها القومي. 

ــووي.  ــردع الن ــووي جــزءاً مــن اســتراتيجيات ال ــووي: يشــكل الأمــن الن ــردع الن ال 	-
ــع أي هجــوم  ــووي لمن ــردع الن ــى قــدرات ال ــاظ عل ــات الحف ــن هــذه التمث تتضم
نــووي محتمــل مــن قبــل الأعــداء، مــن خــال ضمــان أن تكــون الأســلحة النوويــة 

محمية وآمنة من أي تهديدات.47

لقــد كان المبــدأ الاســتراتيجي للــردع النــووي حجــر الزاويــة في السياســات الأمنيــة 
للــدول النوويــة. وفي حــن يمكــن النظــر إلــى الــردع باعتبــاره مســاهما في الاســتقرار العالمــي 
ــرة48. فوجــود  ــه يفــرض أيضــا مخاطــر كبي ــع الحــروب واســعة النطــاق، فإن مــن خــال من
الترســانات النوويــة يزيــد مــن احتمــالات الاســتخدام العرضــي أو غيــر المصــرح بــه، فضــا 

عن إمكانية حدوث سوء تقدير أثناء الأزمات.49

ــا  ــة أيضً ــدول النووي ــب ال ــة: تلع ــر الحكومي ــة غي ــات الفاعل ــووي والجه الإرهــاب الن
دورًا محوريًــا في منــع الإرهــاب النــووي، وهــو الســيناريو الــذي تحصــل فيــه الجهــات الفاعلــة 
غيــر الحكوميــة علــى المــواد النوويــة لبنــاء الأســلحة أو تخريــب المنشــآت النوويــة. وقــد 
أكــدت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مــرارًا وتكــرارًا علــى أهميــة تدابيــر الحمايــة الماديــة 

القوية والأطر التنظيمية الصارمة للأمن النووي.50

ظلت الترسانة النووية الأميركية دون تغيير تقريبا في العام 2022. 	-47
Hans M Kristensen. Korda Matt. United States nuclear weapons, 2023, Bulletin of the 
Atomic Scientists, vol. 79, no.1, 2023, pp. 28-52.

علــى ســبيل المثــال، خــال الحــرب البــاردة، دفعــت أزمــة الصواريــخ الكوبيــة عــام 1962 العالــم إلــى  	-48
ــى الرغــم مــن  شــفا حــرب نوويــة، ممــا ســلط الضــوء علــى مخاطــر سياســات الــردع النــووي. وعل
الحفــاظ علــى الاســتقرار الاســتراتيجي إلــى حــد مــا منــذ ذلــك الحــن، فــإن الاعتمــاد علــى الــردع 
النــووي لا يــزال يشــكل عقبــة كبيــرة أمــام الأمــن النــووي. وتــزداد هــذه الديناميكيــة تعقيــدًا بســبب 
التقنيــات الناشــئة، مثــل التهديــدات الســيبرانية، والتــي قــد تعــرض أنظمــة القيــادة والســيطرة 

النوويــة للخطــر، وبالتالــي تزيــد مــن خطــر التصعيــد النــووي غيــر المقصــود.
49-	 Scott D. Sagan. The limits of safety: Organizations, accidents, and nuclear 

weapons. Princeton University Press. 1993, 302 p.

50-	 IAEA. Nuclear security recommendations on physical protection of nuclear 
material and nuclear facilities (INFCIRC/225/Revision 5). International Atomic 
Energy Agency. 2016.
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التعــاون الدولــي والالتزامــات القانونيــة: تعتمــد الــدول النوويــة علــى التعــاون الدولــي 
لتعزيــز الأمــن النــووي. تلتــزم الــدول بمعاهــدات واتفاقيــات دوليــة مثــل معاهــدة عــدم 
انتشــار الأســلحة النوويــة والاتفاقيــات مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لضمــان الأمــان 
والأمــن النوويــن. تعكــس هــذه التمثــات رغبــة في التعــاون الدولــي والشــفافية لضمــان 

الأمن العالمي.51

الأمــن الداخلــي: تشــمل تأمــن المــواد النوويــة والمرافــق مــن تهديــدات داخليــة، مثــل 
الفســاد أو الإرهــاب الداخلــي. تتخــذ الــدول تدابيــر لتأمــن المرافــق النوويــة بشــكل صــارم، 

وتضمن أن يكون الموظفون العاملون في هذه المرافق مدربين ومؤهلين جيداً.

الاســتجابة للطــوارئ: تتضمــن هــذه التمثــات التأهــب والاســتجابة الفعالــة للطــوارئ 
النوويــة، ســواء كانــت حــوادث صناعيــة أو هجمــات إرهابيــة. تطــور الــدول خطــط طــوارئ 

متكاملة وتنفذ تدريبات دورية لضمان الجاهزية في مواجهة أي حادث نووي.

التــوازن بــن التنميــة والأمــن: تســعى الــدول النوويــة لتحقيــق تــوازن بــن تطويــر 
النــووي  الطاقــة النوويــة لأغــراض ســلمية والتنميــة الاقتصاديــة، وبــن ضمــان الأمــن 
ــا  ــم اســتخدام التكنولوجي ــان أن يت ــات اتخــاذ خطــوات لضم الصــارم. تشــمل هــذه التمث

النووية بشكل آمن ومفيد للمجتمع دون التضحية بالأمن.

وفي مقابــل هــذه المميــزات التــي تظهــر جانــب المســؤولية نحــو الأمــن النــووي والفهــم 
الصائــب لهــذا النــوع مــن القضايــا، فــإن بعــض ممارســات الــدول النوويــة تظهــر خــاف ذلك. 
ويمكــن الإشــارة في هــذا الصــدد إلــى الامتثــال للالتزامــات الدوليــة المتعلقــة بالأمــن النــووي، 
حيــث تظهــر الــدول النوويــة في مركــز الحيطــة والحــذر مــن هــذه الالتزامــات وتقــف بعيــدا 
عنهــا. ويطــرح هنــا إشــكال التصديــق علــى معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة 
ــى هــذه المعاهــدة، رغــم أن  ــم تصــدق بعــد عل ــة ل ــدول النووي ــذ52. فال ــز التنفي ــا حي ودخوله
بنودهــا في صميــم الأمــن النــووي، ويطــرح التســاؤل حــول أســباب هذا الرفــض، وفي الحقيقة 
يمكــن القــول بــأن جميــع الأســباب قــد تكــون غيــر مقبولــة، لأن بنــود المعاهــدة تنــص علــى 

عدم إجراء التفجيرات النووية وذلك في سبيل الحفاظ على البيئة والصحة والمجتمع.

51-	 Graham Allison. Nuclear Terrorism: The Ultimate Preventable Catastrophe. Times 
Books/Henry Holt (subsequently published in Japanese, Russian, Korean, and 
Hebrew), 2004, 272 p.

ــز التنفيــذ بســبب عــدم التصديــق عليهــا مــن  ــم تدخــل بعــد حي منــذ نشــأة هــذه المعاهــدة، وهــي ل 	-52
طــرف الــدول النوويــة الرئيســية.
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 2.  مفهوم الأمن النووي من منظور الدول غير النووية

الــدول غيــر النوويــة هــي الــدول غيــر المالكــة للأســلحة النوويــة، وهــذه الــدول قــد 
تنقســم إلــى نوعــن: نــوع أول يتضمــن الــدول التــي تمتلــك مشــروعات للطاقــة النوويــة 
وتوجــه كل اســتخداماتها النوويــة في الشــق المدنــي فقــط، ونــوع ثانــي يضــم الــدول التــي لا 

تملك أي مشروع للطاقة النووية بينما قد تجد لديها استعمالات نووية أخرى.

والملاحــظ أن جميــع دول العالــم وبــدون اســتثناء مهتمــة بقضايــا الأمــن النــووي، 
انطلاقــا مــن انخراطهــم في المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة أو الإقليميــة ذات الصلــة، أو 
أن لديهــم طموحــات نوويــة مســتقبلية فيؤسســون الأرضيــة المناســبة لقيامهــا دون مشــاكل 
أو  للمعاهــدات  انضمامهــا  حيــث  مــن  الــدول  التزامــات  علــى  اعتمدنــا  وإذا  مســبقة. 
الاتفاقيــات الدوليــة أو الإقليميــة فقــط، فســنكون امــام نتيجــة أن جميــع دول العالــم مهتمــة 
ــووي.  ــة في المجــال الن ــرارات الدولي ــع الق ــزة ضمــن النقاشــات أو صن ــة متمي ــا مكان ولديه
ــل مــن  ــى الأق ــة »الفصــل« )عل ــر محــددة مــن أجــل محاول ــاد معايي ــد مــن اعتم ــك لا ب لذل
الناحيــة النظريــة( بــن مركــز الــدول النوويــة وغيــر النوويــة عنــد اهتمامهــا ومشــاركتها في 

النقاش العالمي حول قضايا الأمن النووي.

يمكــن الإشــارة هنــا إلــى مجموعــة مــن الأمثلــة التــي تظهــر جانــب المســؤولية لــدى 
الــدول غيــر النوويــة في نقــاش القضايــا النوويــة الكبــرى. فمثــا حظيــت قمــم الأمــن النــووي 
الأربــع مشــاركة واســعة لجــل دول العالــم، وأكثــر دول العالــم هــي ليســت نوويــة، ومــع ذلــك 
ــص  ــي تترب ــة الت ــا للمعضــات الأمني ــا وحلوله ــت باقتراحاته شــاركت في هــذه القمــم وأدل
بالاســتخدامات النوويــة. 53 كمــا تشــارك الــدول غيــر النوويــة في النقــاش والتصويــت علــى 
قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة بالمجــال النــووي. بالإضافــة إلــى أن معظــم دول العالــم 
ــى  ــووي، وتنتمــي إل ــة ذات الشــأن بالمجــال الن ــات والمعاهــدة الدولي هــي طــرف في الاتفاقي
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، بمعنــى أن الــدول غيــر النوويــة تســاهم بشــكل مباشــر 

وغير مباشر في صناعة القانون النووي الدولي.54

تعمــل الــدول غيــر النوويــة الموقعــة علــى معاهــدة منــع انتشــار الأســلحة النوويــة، مثــل 
اليابــان وألمانيــا، علــى تعزيــز معاييــر منــع الانتشــار مــن خلال الالتــزام بعدم تطوير الأســلحة 
53-	 Kenneth Luongo. Nuclear Security Governance for the 21st Century: Assessment 

and Action Plan. US-Korea Institute at SAIS. 2012, pp. 1-28.

54-	 Sarah Tzinieris. Zenobia Homan. Udum, Şebnem. Nuclear Security for Newcomer 
Countries. In C. Hobbs, S. Tzinieris, & S. Aghara (Eds.), The Oxford Handbook of 
Nuclear Security Oxford Univerity Press; Oxford. 2023, pp. 375-394. 
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النوويــة، علــى الرغــم مــن قدراتهــا التكنولوجيــة55. ومــع ذلــك، غالبًــا مــا تنتقــد هــذه الــدول 
المســلحة نوويًــا لعــدم تحقيــق تقــدم كافٍ في نــزع الســاح، وهــو الإحبــاط الــذي يغــذي 

الدعم للمعاهدات البديلة مثل معاهدة حظر الأسلحة النووية56.

كمــا تعمــل الــدول غيــر النوويــة كقــادة أخلاقيــن في تعزيــز نــزع الســاح، حيــث 
تســتفيد دول مثــل نيوزيلنــدا وكوســتاريكا مــن القنــوات الدبلوماســية للضغــط علــى الــدول 
المســلحة نوويًــا. كمــا تدافــع المنظمــات الإقليميــة، مثــل حركــة عــدم الانحيــاز والاتحــاد 
الأفريقــي، عــن الأمــن النــووي مــن خــال أطــر مثــل معاهــدة المنطقــة الخاليــة مــن الأســلحة 

النووية في إفريقيا )معاهدة بيليندابا(.57

وعــاوة علــى ذلــك، فــإن إنشــاء مناطــق خاليــة مــن الأســلحة النوويــة مــن قبــل الــدول 
غيــر النوويــة، بمــا في ذلــك المعاهــدات في أمريــكا اللاتينيــة وجنــوب شــرق آســيا وأفريقيــا، 
يســاهم بشــكل كبيــر في الأمــن النــووي مــن خــال منــع تطويــر ونشــر الأســلحة النوويــة في 

هذه المناطق.58

إن أكثــر الأمــور التــي تهــم الــدول غيــر النوويــة هــي ضمانــات حمايتهــم مــن أي هجــوم 
نــووي محتمــل، بالإضافــة إلــى تعــاون الــدول النوويــة معهــم مــن أجــل تطويــر الاســتخدامات 
النــووي المدنيــة لديــه، ومــا يتطلــب ذلــك مــن نقــل للخبــرات والقيــام بتداريــب فنيــة وتقنيــة 

لصالح كوادر هذه الدول من أجل إنجاح مشروعاتها النووي السلمية.

لقــد انخرطــت هــذه الــدول بشــكل شــبه كامــل في الالتزامــات الدوليــة المبنيــة علــى 
مــن  كبيــرا  الــدول جانبــا  هــذه  وتملــك  الصلــة.  ذات  الدوليــة  والاتفاقيــات  المعاهــدات 

الاهتمامات بقضايا الأمن النووي، وتتحمل هي الأخرى مسؤولياتها في هذا الشأن.

وعلــى الرغــم مــن أن الضمانــات الأمنيــة التــي تقدمهــا الــدول الحائــزة للأســلحة 
النوويــة إلــى الــدول غيــر الحائــزة للأســلحة النوويــة لا تنــدرج بشــكل مباشــر في نــص معاهدة 
عــدم الانتشــار، ســواء كانــت إيجابيــة )الحمايــة في حالــة وقــوع هجــوم نــووي( أو ســلبية )عــدم 

55-	 Scott D. Sagan. Op. Cit. pp 54-86.

56-	 Denis Garcia. Disarmament Diplomacy and Human Security: Regimes, Norms 
and Moral Progress in International Relations (1st ed.). Routledge. 2011, 256 p.

57-	 Kjolv Egeland. A theory of nuclear disarmament: Cases, analogies, and the role of the 
non-proliferation regime. Contemporary Security Policy, 43(1), 2021, pp 106-133.

58-	 Jozef Goldblat. Nuclear‐weapon‐free zones: A history and assessment. The 
Nonproliferation Review, 4(3), 1997, pp 18-32.
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اســتخدام الأســلحة النوويــة أو التهديــد باســتخدامها ضــد الــدول غيــر الحائــزة للأســلحة 
النووية(، فهي جوانب مهمة من النظام الأوسع نطاقا في إطار الأمن النووي. 

يمكــن القــول في الأخيــر، بــأن الــدول غيــر النوويــة أبانــت علــى قــدرة لينــة في التعامــل 
ــي  ــووي، وهــو مــا يظهــر مســتوى المســؤولية في هــذا الشــأن، وبالتال ــا الأمــن الن مــع قضاي
يمكــن القــول بوجــود فهــم صحيــح لمفهــوم الأمــن النــووي عنــد هــذه الــدول، علــى الأقــل لا 
يتضمــن المفهــوم بالنســبة لهــا أي صــورة مــن صــور »التمييــز«، أو اختــاف طبيعــة المفهــوم 

حسب كل سياق.

جدول 3: تباين بين الدول النووية وغير النووية في إدراك الأمن النووي

الدول غير النوويةالدول النوويةالبعد المقارن

الانضمام إلى 
المعاهدات الدولية

لكــن   NPT في  أعضــاء  غالبًــا 
علــى  التصديــق  في  يتــرددون 

CTBT أو الالتزام الكامل بها.

معظــم  في  فاعلــون  أعضــاء 
بالضمانــات  وملتزمــون  المعاهــدات 
للطاقــة  الدوليــة  للوكالــة  الشــاملة 

الذرية.

بالاعتبــارات الالتزام القانوني يتأثــر  انتقائــي؛ 
الاستراتيجية والسيادية.

ــر أطــر  ــا، تســعى لتطوي ــر التزامً أكث
قانونيــة وطنيــة متوافقــة مــع القانــون 

الدولي.

تعتبــر الترســانة النوويــة أســاس الردع والأمن القومي
الردع وحماية السيادة.

الأمنيــة  الضمانــات  علــى  تعتمــد 
الدولية والدعوة إلى نزع السلاح.

الشفافية والتعاون 
الدولي

مجــالات  في  خاصــة  محــدودة، 
التفتيش والتصديق.

مرتفعــة، تشــارك بفاعليــة في قمــم 
الوكالــة  ومبــادرات  النــووي  الأمــن 

الدولية للطاقة الذرية.

الاستخدام السلمي 
للطاقة النووية

ذو بعــد مــزدوج )مدني/عســكري( 
مع رقابة محدودة.

موجــه بالكامــل للأغــراض الســلمية 
والتنمية المستدامة.

الموقف من نزع 
السلاح

الالتــزام بمفاوضــات  تماطــل في 
نــزع الســاح، وتواصــل تحديــث 

ترسانتها.

تضغــط دبلوماســيًا عبــر المنظمــات 
الدولية لتسريع نزع السلاح.

الأمــن التحديات الرئيسية التكنولوجــي،  الســباق 
السيبراني، الحفاظ على الردع.

نقــل التكنولوجيــا، التمويــل، الحمايــة 
من المخاطر البيئية.
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يظهــر الأمــن النــووي في الحالــة الأولــى كأداة ردع واســتقواء اســتراتيجي، بينمــا يفُهم 
في الحالــة الثانيــة كآليــة لحمايــة الأمــن الإنســاني وتعزيــز التنميــة الســلمية. ويكشــف هــذا 
التبايــن عــن فجــوة دائمــة بــن الخطــاب الدولــي المعلــن حــول الأمــن النــووي والممارســات 
ــق أزمــة الثقــة في منظومــة عــدم الانتشــار. وهــذا  ــرى، وهــو مــا يعمّ ــدول الكب ــة لل الواقعي
التناقــض البنيــوي بــن الخطــاب السياســي والالتــزام القانونــي يجعــل النظــام النــووي 
العالمــي أقــرب إلــى نظــام “الانتقائيــة القانونيــة”، حيــث تسُــتخدم القواعــد القانونيــة بشــكل 
مــرن لخدمــة المصالــح الوطنيــة بــدلاً مــن الالتــزام الصــارم بــروح المعاهــدات. كذلــك، 
تســتخدم بعــض الــدول النوويــة هــذه المعاهــدات كأداة سياســية للتمييــز بــن »دول مســؤولة« 
و«دول متمــردة«، ممــا يضــرب مبــدأ المســاواة الســيادية في القانــون الدولــي ويقــوض فكــرة 

الأمن الجماعي.

ثالثا: مفهوم الأمن النووي ضمن قضايا الامن الدولي الشامل

 1.   السياق الحالي للأمن الدولي

تطور النزاعات المسلحة بعد الحرب الباردة

ــال  ــار الاتحــاد الســوفياتي، وانتق ــد انهي ــر انتشــارا بع ــات الأكث ــت التخمين ربمــا كان
العالــم إلــى مــا اصطلــح عليــه آنــذاك بـــ » الأحاديــة القطبيــة«59، تشــير إلــى انطفــاء فتيــل 
الصــراع والســباق نحــو التســلح وإمكانيــة القضــاء علــى وجــود نزاعــات مســلحة أو حــروب 
كبيــرة. وقــد كان ســبب هــذه التخمينــات في ذلــك الوقــت هــو »انتهــاء« الحــرب البــاردة بــن 
ــام  ــة لقي ــي عــدم وجــود إمكاني ــه، وبالتال ــد تفكيك ــي والمعســكر الشــرقي بع المعســكر الغرب

حرب عالمية أخرى. 

واقتصاديــة  اجتماعيــة  ديناميكيــات  إلــى  واســتناد  البــاردة،  الحــرب  نهايــة  بعــد 
وسياســية وثقافيــة جديــدة، كانــت هنــاك توتــرات سياســية إقليميــة في أجــزاء مختلفــة مــن 
العالــم، وأعيــد تشــكيل تصــور التهديــدات مــع بــدء النمــوذج الغربــي في الظهــور واســتبدالها 
بقــوى إقليميــة. لقــد حصلــت تحــولات إقليميــة وعالميــة في موازيــن القــوة، حيــث أدى صعــود 
الصــن وإعــادة تأكيــد روســيا علــى قوتهــا الإقليميــة، إلــى نشــوء توتــرات جيوسياســية 
ــدول60. وتتحــدى هــذه التحــولات النظــام  ــن ال ــوة ب ــع« الق ــه إعــادة »توزي ــج عن ــدة؛ نت جدي

الدولي القائم وتعقّد جهود الأمن الجماعي.

انتقل العالم من نظام »ثنائي القطبية«. 	-59
60-	 R Alliso, & L Jonson. Central Asian Security: The New International Context. 2004
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ســرعان مــا بــدأت بعــض التغيــرات السياســية والأمنيــة في البــروز مجــددا، بشــكل 
ــرة أصبحــت ســمة النزاعــات  ــك الفت ــذ تل ــة. ومن ــع ومتسلســل لكــن باختلافــات نوعي متتاب
المســلحة وإشــعال فتيــل الحــرب لا تــكاد تغــادر المجتمــع الدولــي. ويمكــن تتبــع تطــور 
النزاعــات المســلحة بعــد نهايــة الحــرب البــاردة وإلــى غايــة وقتنــا الحالي، لنلاحــظ مجموعة 
مــن المميــزات والظواهــر طبعــت الســياق الدولــي لهــذه النزاعــات، وأخــذت بعــدا دوليــا 
هامــا، خاصــة مــا يتعلــق بتغيــر طبيعــة النزاعــات المســلحة، وأهميــة مكافحــة الإرهــاب، 

بالإضافة إلى انتشار الأسلحة النووية بمختلف أنواعها وتقنياتها.

تنــوع التهديــدات الأمنيــة: يشــمل الأمــن الدولــي الآن مجموعــة أوســع مــن التهديدات 
تتجــاوز المواجهــات العســكرية التقليديــة. وتشــمل هــذه التهديــدات؛ التهديــدات الســيبرانية، 
وخطــر الإرهــاب، وتغيــر المنــاخ، والأوبئــة، وعــدم الاســتقرار الاقتصــادي، والتــي تتطلــب 

سياسات أمنية شاملة وقابلة للتكيف.61

التحــول في أنمــاط الصــراع: خــال فتــرة الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى فتــرة الحرب 
البــاردة، لوحــظ أن كل النزاعــات المســلحة كانــت تــدور بــن الــدول، عكــس الصراعــات 
الحاليــة، التــي أصبحــت تــدار مــن داخــل الــدول )الانقلابــات، حــركات التمــرد، الإرهــاب، 
ــان، يلاحــظ تدخــل  ــة(62. وفي كثيــر مــن الأحي ــة أو ديني صــراع الســلطة، انقســامات عرقي
ــه الصــراع أو التحكــم  ــة توجي ــة، ومحاول ــدول معين ــة ل دول أخــرى في الصراعــات الداخلي

فيه، وهي ما يصطلح عليه بـ »الحرب بالوكالة«.  

لقــد تحــول نمــط الأمــن المتمركــز حــول الدولــة إلــى نمــط الأمــن المتعــدد الأطــراف، 
حيــث اتســع نطــاق الأمــن الدولــي ليشــمل الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة مثــل الشــركات 
المتعــددة الجنســيات والمنظمــات غيــر الحكوميــة والجماعــات الإرهابيــة. ويتطلــب هــذا 

التحول اتباع نهج تعاوني لإدارة الأمن يشمل أصحاب المصلحة المتعددين.63

التدخــل في  الحالــي في  التكنولوجــي  التطــور  ســاهم  الصــراع:  تكنولوجيــا  تطــور 
الصراعــات الدوليــة عبــر مســألتين اثنتــن: أولهمــا، دخــول تكنولوجيــا عســكرية متطــورة 
أكثــر مــن الســابق في النزاعــات المســلحة )الطائــرة بــدون طيــار(، والتــي يصعــب معهــا 

61-	 Roland Dannreuther. International security: The contemporary agenda. John 
Wiley & Sons. 2014.

62-	 C Kennedy-Pipe. From Cold Wars to new wars. In International Security Issues in 
a Global Age. Routledge. 2020. pp. 9-27.

63-	 E Krahmann. (Ed.). New threats and new actors in international security. Springer. 
2005.
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تحديــد المتدخــل في هــذا النــزاع64. بالإضافــة إلــى التطــور الهائــل الــذي حصــل في بعــض 
أداوت  مثــل  ســاعتها  وترســلها في  المعلومــات  وتحلــل  تلتقــط  التــي  العســكرية  الأدوات 
ــا،  ــة. ثاني ــات التواصــل الحديث التجســس والاســتخبارات وطــرق إرســال المعلومــات، وتقني
اعتمــاد معظــم المنشــآت الحيويــة علــى أنظمــة معلوماتيــة مرتبطــة بتقنيــات الاتصــال 
الحديثــة )أنظمــة التحكــم عــن بعــد(65، يســهل الأمــر علــى المختصــن في هــذه الأنظمــة 
ــر المصــرح لهــا وتخريبهــا أو تعطيلهــا او اســتبدال المعلومــات  والانترنيــت مــن الدخــول غي

التي بحوزتها، مما يسهم في تغليب كفة الصراع لطرف معين على حساب آخر.66

لقــد فتــح تطــور التكنولوجيــا العســكرية عالمــا جديــدا من الحروب المحتملــة، مدفوعا 
بالتقــدم التكنولوجــي. وبــدأت الصراعــات المســلحة تــدور باســتخدام الأســلحة الناريــة 
والمدافــع والدبابــات والصواريــخ الباليســتية العابــرة للقــارات والطائــرات بــدون طيــار. 
ونتيجــة لهــذا التطــور التكنولوجــي، أصبــح القتــال أكثــر قــدرة علــى المنــاورة، والقــدرة علــى 
تغييــر المواقــع، وتتزايــد حركــة المجموعــات القتاليــة في ســاحة المعركــة. ونتيجــة لذلــك، أدى 
الوصــول الواســع النطــاق والاســتخدام المكثــف للأســلحة إلــى زيــادة حــادة في عــدد الضحايــا 
ــة اللاإنســانية  ــى الطبيع ــل عل ــة دلي ــدوره بمثاب ــدأ ب ــذي ب ــر ال ــن، الأم ــن الســكان المدني ب

لأدوات الحرب المستخدمة.

لقــد أدى التقــدم في التكنولوجيــا، وخاصــة في القــدرات الســيبرانية، إلــى ظهــور 
نقــاط ضعــف وأدوات جديــدة لــكل مــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة. 

أصبح الأمن السيبراني الآن عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات الأمن الوطنية والدولية.67

وكمــا تنبــأ الخبــراء قبــل انهيــار النظــام الثنائــي القطــب، فــإن نهايــة حقبــة مــا بعــد 
الحــرب البــاردة لــم تكــن نهايــة الصراعــات المســلحة علــى نطــاق عالمــي، بــل بدايــة حقبــة 
ــات الاســتخدام  ــة. إن إمكاني ــاد مختلف ــدة مــن تطــور هــذه الصراعــات المســلحة بأبع جدي
العالمــي للتكنولوجيــات التخريبيــة الجديــدة للتأثيــر الإلكترونــي والإلكترونــي الراديــوي علــى 
ــة التــي تطــرح في هــذا الصــدد، منهــا الهجــوم علــى شــركة »أرامكــو«  هنــاك مجموعــة مــن الأمثل 	-64
الســعودية في ....، اغتيــال قائــد الحــرس الثــوري الإيرانــي »قاســم ســليماني« في العــراق في              

.2020 3 ينايــر 
65-	 يقصــد هنــا، الأجهــزة المعلوماتيــة المرتبطــة بأنظمــة التحكــم عــن بعــد، ويمكــن الإشــارة علــى منشــآت 
حيويــة )مثــل المنشــآت النوويــة، أو محطــات توليــد الكهربــاء، أو حتــى أجهــزة وكالات الاســتخبارات(.

يمكن ذكر بعض الأمثلة على هذه الحوادث: اتهام ايران لإسرائيل.... 	-66
67-	 Helga Haftendorn, The Security Puzzle: Theory-Building and Discipline-Building 

in International Security, International Studies Quarterly, Volume 35, Issue 1, 
March 1991, pp 3-17.
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البنيــة التحتيــة العســكرية والإداريــة قــد اجتذبــت بالفعــل اهتمامًــا جديًــا مــن المراكــز العالمية 
الرائــدة للتنبــؤات الاســتراتيجية. إن مراجعــة تطــور أســاليب شــن النزاعــات المســلحة في 
العقــود الأخيــرة تعطــي المفتــاح لفهــم التغيــرات في خصائصهــا الكميــة والنوعيــة، وكذلــك 

التوقعات في هذا الاتجاه.

التوترات الأمنية التي تدخل الدول النووية كطرف فيها

إن التهديــدات التــي تزيــد مــن مخاطــر هــذه الصراعــات هــو دخــول الــدول النوويــة 
ــة مالكــة  ــزاع مســلح بــن دول ــم في هــذه الصــورة عــن وجــود ن كطــرف مباشــر فيهــا. ونتكل
للأســلحة النوويــة، ودول أخــرى )قــد لا تكــون بالضــرورة مالكــة للأســلحة النوويــة(، حيــث 
تزيــد خطــورة النــزاع إلــى إمكانيــة التهديــد باســتخدام الأســلحة النوويــة أو أحــد أســلحة 

الدمار الشامل، خاصة إذا طال أمد النزاع ولم ينتهي لصالح الدولة النووية.

الملــف النــووي الإيرانــي: رغــم عــدم وجــود صــراع مســلح مباشــر بــن الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة وإيــران، إلا ان كل المؤشــرات تنبــأ بقــرب حصولــه، وذلــك لأســباب 
عديــدة، منهــا العــداء الدائــم والمســتمر بينهمــا منــذ الثــورة الإيرانيــة، ووجــود إيــران في 
منطقــة الشــرق الأوســط68 بجانــب حلفــاء الولايــات المتحــدة الامريكيــة وفي مقدمتهــم 
إســرائيل، كمــا أن هــذه الأخيــرة لــم تفصــح أبــدا عــن قــوة وحجــم ترســانتها النوويــة، وجــود 
تنافــس مباشــر وغيــر مباشــر في مناطــق توتــر أخــر )العراق/اليمــن(. وإذا رجعنــا إلــى تطــور 
ــل  ــت تعرق ــا كان ــا م ــة دائم ــات المتحــدة الامريكي ــا أن الولاي ــي، وجدن ــووي الإيران ــف الن المل
تقــدم المشــروع النــووي الإيرانــي، تــارة عبــر العقوبــات الدوليــة، وتــارة عبــر العقوبــات 
الأمميــة، وتــارة أخــرى عبــر العقوبــات الخاصــة. لذلــك، فإن معظــم الســيناريوهات المحتملة 
لهــذا الملــف، لا تبشــر بخيــر، ويظــل خيــار ضــرب إيــران في منشــآتها النوويــة أو عبــر أســلحة 
متطــورة مطروحــا، إمــا مــن طــرف الولايــات المتحــدة الامريكيــة، أو عبــر إســرائيل بدعــم 

أمريكي غربي.

المتحــدة  الولايــات  : تدخلــت  2011 وحتــى الآن(  الحــرب الأهليــة الســورية )منــذ 
وروســيا، وكلاهمــا دولتــان مســلحتان نوويًــا، في الحــرب الأهليــة الســورية. ودعمــت الولايات 
المتحــدة مجموعــات معارضــة مختلفــة، في حــن قدمــت روســيا دعمًــا عســكريًا كبيــرًا لنظــام 

ــم  ــر منه ــة لأســباب عــدت، نذك ــدول الغربي ــغ مــن ال ــام بال ــة الشــرق الأوســط باهتم تحظــى منطق 	-68
ــا الغــرب، أو  ــي يدعمه ــك النفــط، وجــود إســرائيل الت ــي تمل ــج الت ــا وجــود دول الخلي ســببين: أوله

بالأحــرى المتحكمــة بطريقــة غيــر مباشــرة في حكومــات الــدول الغربيــة.
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الأســد. وقــد أظهــر هــذا الصــراع مخاطــر الحــرب بالوكالــة التــي تشــمل دولً نوويــة، ممــا 
أثار مخاوف بشأن التصعيد المحتمل.69

الصــراع في أوكرانيــا )منــذ 2014 وحتــى الآن(: ضمــت روســيا، الدولــة المســلحة 
نوويًــا، شــبه جزيــرة القــرم في عــام 2014 وكانــت متورطــة في صــراع مســتمر في شــرق 
أوكرانيــا. وقــد تصاعــد هــذا التدخــل إلــى صــراع أوســع نطاقًــا، مــع تداعيــات دوليــة كبيــرة، 
بمــا في ذلــك العقوبــات والدعــم العســكري لأوكرانيــا مــن الــدول الغربيــة، بمــا في ذلــك 

أعضاء حلف شمال الأطلسي.70 

تكمــن خطــورة هــذه الحــرب في أن روســيا تعتبــر وريــث الاتحــاد الســوفياتي، ومعظــم 
الأســلحة والتكنولوجيــا النوويــة الســوفياتية كانــت مــن نصيــب روســيا، وتعتبــر أوكرانيــا 
مركــز التطويــر النــووي للاتحــاد الســوفياتي ســابقا، فهــي تملــك محطــات كبــرى للطاقــة 
النوويــة، وأكثــر مــا يميزهــا هــو ضمهــا لمحطــة تشــيرنوبيل، وتحظــى بدعــم غربــي مــن 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة والاتحــاد الأوروبــي. وبالتالــي فنحــن أمــام صــراع ضــم كل 
الأطــراف النوويــة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، وليــس مــن المســتبعد أن تكــون هــذه الحــرب 

بمثابة فتيل لحرب نووية كبرى.

الصــراع في »كشــمير«: تعتبــر الهنــد وباكســتان دولتــان مســلحتان نوويًــا، ولديهمــا 
ــى  ــة كشــمير. يتصاعــد هــذا الصــراع بشــكل دوري إل ــد حــول منطق ــة الأم نزاعــات طويل
ــي،  ــووي. وبالتال ــام الن ــن بالانتق ــدد كلا الجانب ــث يه ــات عســكرية، حي مناوشــات ومواجه
ــى الســام الهــش مــن خــال  ــاظ عل ــة دورًا حاســمًا في الحف ــب وجــود الأســلحة النووي لع

الردع، على الرغم من أن خطر التصعيد لا يزال مرتفعًا.71

ــة في الصراعــات المســلحة يفــرض عــدة مخاطــر جســيمة؛  ــدول النووي ــورط ال إن ت
أبرزهــا خطــر التصعيــد إلــى حــرب نوويــة، حيــث تتزايــد احتمــالات التصعيــد في ظــل 
تواجــد دول مســلحة نوويًــا، وقــد يحــدث هــذا التصعيــد حتــى وإن لم يتم اســتخدام الأســلحة 
النوويــة في البدايــة، إذ يظــل الخطــر قائمًــا خاصــة إذا شــعر أحــد الأطــراف بتهديــد 

69-	 Cécile Fabre. Military intervention in interstate conflicts. Social Philosophy and 
Policy. 2022. pp 1-45.

70-	 Muhammed Ali ALKIŞ. Armed conflict and nuclear security: Implications for 
Europe. Non-Proliferation and Disarmament Papers, (82), 2023, pp 1-18.

71-	 Claus Kreß. The international court of justice and the law of armed conflicts. The 
development of international law by the international court of justice. Oxford 
University Press, Oxford, 2013, pp 263-298.
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وجــودي. كمــا أن النزاعــات المســلحة تزيــد مــن احتماليــة الاســتخدام العرضــي أو غيــر 
المقصــود للأســلحة النوويــة بســبب التوتــر والتعقيــد الــذي يصاحــب هذه النزاعــات، ويتفاقم 
هــذا الخطــر بفعــل ســوء التواصــل أو الأعطــال الفنيــة أو الخطــأ البشــري، ممــا قــد يــؤدي 

إلى نتائج كارثية.72

كمــا أن مثــل الصراعــات تشــجع الــدول غيــر النوويــة علــى الســعي لامتــاك القــدرات 
النوويــة كوســيلة للــردع73، ممــا يزيــد مــن انتشــار الأســلحة النوويــة، وبالتالــي يخلــق معضلــة 
أمنيــة تــؤدي إلــى تكديــس الأســلحة بشــكل يهــدد اســتقرار النظــام الدولــي74. هــذا بالإضافة 
إلــى الكــوارث البيئيــة والإنســانية التــي قــد تنجــم عــن اســتخدام الأســلحة النوويــة، حيــث 
ســيؤدي ذلــك إلــى تدميــر فــوري وآثــار طويلــة الأمــد كالتعــرض للإشــعاع والشــتاء النــووي، 
ــورط يزعــزع  ــاخ75. كمــا أن هــذا الت ــة والزراعــة والمن ــى الصحــة العالمي ــر ســلبًا عل ممــا يؤث
ــة ضــد اســتخدام الأســلحة  ــر الدولي ــض المعايي ــن خــال تقوي ــي م اســتقرار النظــام العالم
النوويــة، ويــؤدي إلــى تــآكل الثقــة بــن الــدول، ممــا يعقــد الجهــود الدبلوماســية ويزيــد مــن 

احتمالية الصراعات المستقبلية.76

 2.  تأثير سيرورة الأمن النووي على تحقيق الأمن الدولي

إن مــن أشــد التهديــدات خطــورة علــى الأمــن والســلم الدوليــن، هــي اســتعمال 
ــدا،  أســلحة الدمــار الشــامل. لكــن اســتعمال هــذه الأســلحة ليــس فقــط مــن يشــكل تهدي
فالتكنولوجيــا النوويــة أبانــت عــن مجموعــة مــن المخاطــر الأخــرى غيــر اســتعمال الأســلحة 
النوويــة ومــا شــابهها. إن تهديــد الأمــن النــووي هــو تهديــد مباشــر للأمــن الدولــي، وبالتالــي 

يمكن القول بأن الأمن النووي يوجد على رأس لائحة الأمن الدولي الشامل.

ويتضمــن تهديــد الأمــن النــووي، مــا يلــي: خطــر انتشــار الأســلحة النوويــة، مخاطــر 

72-	 Steve Fetter, & Charles Glaser. Legal, but Lethal: The Law of Armed Conflict and 
US Nuclear Strategy. The Washington Quarterly, 45(1), 2022, pp 25-37.

73-	 Bryan. R Early, & Victor Asal. Nuclear weapons, existential threats, and the 
stability–instability paradox. The Nonproliferation Review, 25(3=4), 2018.                     
pp 223-247.

74-	 Scott D. Sagan. Op. Cit. pp 54-86.

75-	 Jaroslav Krasny, & Kawano Noriyuki. Use of Nuclear Weapons and the Law of 
Armed Conflict. Hiroshima peace science, (41), 2019,  pp 73-84.

76-	Burns H Weston. Nuclear weapons versus international law: A contextual 
reassessment. McGill Lj, 1982, pp 28- 542.
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الحــوادث النوويــة، خطــر الإرهــاب النــووي. وهــذه التهديــدات تحمــل في طياتهــا مخاطــر 
تقــدر خســائرها بتكلفــة عاليــة جــدا، وتســتمر الخســائر لمــدة كبيــرة مــن الزمــن تؤثــر فيهــا 

على حقوق الأجيال القادمة، ما ينتفي معها تحقيق التنمية المستدامة.

إن الأمــن النــووي يحتــل مكانــة مركزيــة في المشــهد الأوســع للأمــن الدولــي بســبب 
آثــاره العميقــة علــى الاســتقرار العالمــي. وبمــا أن وجــود الأســلحة والمــواد النوويــة يمثــل 
مخاطــر لا مثيــل لهــا، فــإن ضمــان الأمــن النــووي القــوي أمــر ضــروري لمنــع احتمــال حــدوث 
عواقــب كارثيــة. ويشــمل ذلــك حمايــة المــواد النوويــة مــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر 
الحكوميــة، ومعالجــة المخاطــر مثــل الانتشــار النــووي والإرهــاب، ومنــع الحــوادث النوويــة. 
ــى الــدول المســلحة  ــارزة، ولا تؤثــر فقــط عل تظــل الأســلحة النوويــة قضيــة أمنيــة عالميــة ب
نوويًــا بــل تؤثــر أيضًــا علــى العلاقــات الدوليــة وسياســات الأمــن في جميــع أنحــاء العالــم 77. 
وتنشــأ تعقيــدات الأمــن النــووي مــن تقاطعــه مــع مخــاوف أمنيــة عالميــة حرجــة أخــرى، مثــل 
الإرهــاب والتوتــرات الجيوسياســية والصراعــات الإقليميــة، ممــا يجعلــه مجــالً حيويًــا 
للتعــاون الــدول. وينظــر إلــى الأمــن النــووي غالبًــا باعتبــاره عنصــرًا أساســيًا للســام العالمي، 

نظرًا لقدرته على تشكيل ديناميكيات القوة والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي.78

بالإضافــة إلــى هــذه الأبعــاد الاســتراتيجية، فــإن الأمــن النــووي متشــابك بشــكل 
عميــق مــع العوامــل السياســية، مثــل الاتفاقيــات الدوليــة والســيادة الوطنيــة. العديــد مــن 
تدابيــر الأمــن النــووي العالميــة طوعيــة وتختلــف بشــكل كبيــر عبــر البلــدان، ممــا يخلــق نقــاط 
ضعــف داخــل الإطــار الأمنــي ​​الأوســع. ويؤكــد هــذا الافتقــار إلــى الاتســاق علــى الحاجــة إلــى 
تعزيــز التعــاون الدولــي وإبــرام اتفاقيــات ملزمــة تضمــن تلبيــة المعاييــر العالميــة. ففــي حــن 
يدعــو بعــض صنــاع السياســات إلــى زيــادة التدابيــر الأمنيــة في المنشــآت النوويــة، بمــا في 
ــا حــاً فعــالاً أو شــاملًا بســبب تعقيــد  ذلــك زيــادة قــوات الحراســة، فــإن هــذا ليــس دائمً
المخاطــر النوويــة79. لذلــك، فــإن مكانــة الأمــن النــووي داخــل الأمــن الدولــي أمــر بالــغ 

الأهمية ولكنه يتطلب التكيف المستمر مع المشهد التكنولوجي والجيوسياسي المتطور.
77-	 Wendy. L Lichtenstein. Nuclear security and cooperation. Parameters, 32(3), 

2002, pp 133-139.

78-	 Matthew Fuhrmann, Matthew Kroenig, & Todd. S Sechser. Response: “The C  
ase for Using Statistics to Study Nuclear Security,”. In H-Diplo/ISSF Forum, Vol. 2, 
2014, pp 37-54.

79-	 Scott D. Sagan. The problem of redundancy problem: why more nuclear security 
forces may produce less nuclear security. Risk Analysis: An International 
Journal, 24(4). 2004, pp 935-946.
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يضطلــع الأمــن النــووي بــدور لا غنــى عنه في الســياق الأوســع للأمن الدولي الشــامل، 
وذلــك في المقــام الأول بســبب الإمكانــات الكارثيــة للأســلحة النوويــة والمخاطــر التــي تشــكلها 
المــواد النوويــة التــي تقــع في الأيــدي الخطــأ. ومــع تزايــد ترابــط العالــم، ينُظَــر إلــى الأمــن 
النــووي بشــكل متزايــد باعتبــاره جــزءاً مــن الإطــار الأمنــي ​​الدولــي الأوســع، والــذي يعالــج 
التهديــدات العســكرية التقليديــة والمخاطــر العابــرة للحــدود الوطنيــة الناشــئة مثــل الإرهــاب 
والهجمــات الإلكترونيــة. لا يقتصــر الأمــن النــووي علــى منــع الانتشــار النــووي فحســب، بــل 
تأمــن المــواد النوويــة وضمــان ســامة المرافــق النوويــة لمنــع الحــوادث  يتضمــن أيضــاً 
والاتجــار غيــر المشــروع80. إن المعاهــدات الدوليــة مثــل معاهــدة منــع الانتشــار النــووي 
ومبــادرات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة المختلفــة تشــكل أهميــة حيويــة في إرســاء معاييــر 
الأمــن النــووي، ولكــن التحديــات مثــل عــدم الامتثــال المتســق والافتقــار إلــى القوانــن الدولية 
ــل المنافســات الجيوسياســية  ــا تعم ــة81. كم ــود العالمي ــاط ضعــف في الجه ــق نق ــة تخل الملزم
علــى تعقيــد هــذا المشــهد، حيــث تعمــل المصالــح المتنافســة بــن القــوى النوويــة في كثيــر مــن 

الأحيان على إعاقة الإجماع والتعاون في المنتديات الدولية.82

ــه متشــابك بشــكل عميــق مــع مجــالات  ــووي يــدرك أن إن النهــج الشــامل للأمــن الن
أخــرى مــن الأمــن العالمــي، مثــل الاســتقرار الاقتصــادي والبيئــي، وينطــوي علــى نهــج متعــدد 
الأطــراف بمــا في ذلــك الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والصناعــة الخاصــة. علــى ســبيل 
ــى الحاجــة إلــى نهــج شــامل  ــووي عل ــز تنفيــذ الأمــن الن ــل تعزي ــادرات مث ــال، أكــدت مب المث
ومنســق للأمــن النــووي، وضمــان ســامة المــواد والمرافــق النوويــة العســكرية والمدنيــة83. 
ونظــراً للتعقيــد المتزايــد للتهديــدات - مــن الإرهــاب النــووي إلــى نقــاط الضعــف الســيبرانية 
- فــإن الأمــن النــووي الفعــال لا يمكــن أن يعمــل بمعــزل عــن غيــره، بــل يجــب دمجــه في نظــام 
ــي يمكــن أن تزعــزع  ــدات المتعــددة الأوجــه الت ــة مــن التهدي ــي الأوســع للحماي الأمــن الدول

استقرار السلام والأمن العالميين84.
80-	 Funda.K Ata. Nuclear Security. In “Security Studies: Classic to Post-Modern 

Approaches”. Rowman & Littlefield. 2023, pp 261-284.

81-	 Anthony. C Wetherall. Strengthening the international legal framework for nuclear 
security: Better sooner rather than later. Nuclear L. Bull., 98, 7. 2016.

82-	 Jonathan Black-Branch, Nuclear Terrorism by States and Non-state Actors: Global 
Responses to Threats to Military and Human Security in International Law, Journal 
of Conflict and Security Law, Volume 22, Issue 2, Summer 2017, pp 201-248.

83-	 Bart Dal, Jonathan Herbach, & Kenneth. N Luongo. (). The Strengthening Nuclear 
Security Implementation initiative: evolution, status and next steps. NSGEG 
Report. October 2015, pp 1-26.

84-	 George. H Queste, & Victor. A Utgoff. Toward an International Nuclear Security 
Policy. The Washington Quarterly, 17(4), 1994, pp 5-18. 
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تتنــاول المناقشــات المتعلقــة بالأمــن والســام الدوليــن الشــاملين وكيفيــة دمــج هــذه 
المبــادئ في تصميــم البرامــج النوويــة الوطنيــة لمعظــم الــدول الكبــرى. ومــا دام هنــاك احتمــال 
ــن أو الســام  ــاب الأم ــإن غي ــة نفســها، ف ــة أو وجــود الأســلحة النووي لوجــود أســلحة نووي
الدوليــن يمكــن أن يؤثــر تأثيــرا خطيــرا ليــس فقــط علــى فعاليــة التدابيــر الأمنيــة المتخــذة، 
بــل أيضــا علــى عمليــة وطبيعــة التدابيــر الراميــة إلــى تعزيــز الأمــن. والتــي يمكــن أن تؤثــر 

أيضًا على ديناميكيات النظام الدولي والعلاقات الدولية. 

ــووي،  ــن الن ــا الأم ــدور محــوري في تشــكيل قضاي ــن ب ــات الســام والأم تحظــى أوق
حيــث تخلــق فتــرات الاســتقرار والتعــاون ظروفــاً مواتيــة للجهود التعاونيــة لتعزيز الضمانات 
النوويــة. عندمــا تعمــل الــدول في ظــل ظــروف ســلمية وثقــة متبادلــة، فمــن المرجــح أن يتــم 
ــة،  ــع انتشــار الأســلحة النووي ــل معاهــدة من ــة، مث ــات والمعاهــدات الدولي ــزام بالاتفاقي الالت
وتعزيزهــا. تســمح هــذه البيئــة التعاونيــة بتنفيــذ أفضــل لتدابيــر الأمــن النووي، مع اســتعداد 
الــدول لتبــادل المعلومــات والامتثــال لمعاييــر الأمــن85. علــى ســبيل المثــال، يمكــن إجــراء 
محادثــات نــزع الســاح النــووي المتعــددة الأطــراف والتفتيشــات الدوليــة بشــكل أكثــر فعاليــة 
عندمــا يســود الســام، ممــا يقلــل مــن مخاطــر وقــوع المــواد النوويــة في أيــدي جهــات فاعلــة 

من غير الدول أو استخدامها في الصراع86.

وعلــى العكــس مــن ذلــك، عندمــا يتعــرض الأمــن الدولــي للخطــر بســبب التوتــرات 
النــووي. علــى ســبيل المثــال، تخلــق  الجيوسياســية، يمكــن أن تتصاعــد قضايــا الأمــن 
الصراعــات الإقليميــة التــي تنطــوي علــى قــوى نوويــة، كمــا هــو الحــال في جنــوب آســيا، بيئــة 
حيــث يكــون للــردع النــووي الأولويــة علــى نــزع الســاح والتعــاون، ممــا يزيــد مــن مخاطــر 
ــدول المســلحة  ــل هــذه الســيناريوهات، قــد تعطــي ال ــووي87. في مث التصعيــد والانتشــار الن
نوويًــا الأولويــة للحفــاظ علــى ترســاناتها وتوســيعها لتحقيــق ميــزة اســتراتيجية، ممــا يــؤدي 
إلــى انخفــاض الشــفافية والتعــاون مــع أطــر الأمــن النــووي الدوليــة. ومــع تكثيــف المنافســة، 
قــد يتــم إهمــال تدابيــر الأمــن النــووي، ممــا يثيــر المخــاوف بشــأن ســامة وأمــن المرافــق 

والمواد النووية88.
85-	 Sayed. H Mousavian., & Mohammad. M Mousavian. Building on the Iran Nuclear 

Deal for International Peace and Security. Journal for Peace and Nuclear 
Disarmament, 1(1), 2018, pp 169-192. 

86-	 Yujin. J Jung. Cyber Shadows over Nuclear Peace: Understanding and Mitigating 
Digital Threats to Global Security. Journal of Asian Security and International 
Affairs, 11(2), 2024, pp 233-253.

87-	 Abbasi, R., & Khan, Z. Nuclear Deterrence in “South Asia: New Technologies and 
Challenges to Sustainable Peace”. 2019.

88-	 Christine Leah, & Adam. B Lowther. Conventional Arms and Nuclear Peace. 
Strategic Studies Quarterly, 11(1), 2017, pp 14-24.
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رابعا: استشراف قضايا الأمن النووي 

 1.  تحديات تحقيق الأمن النووي

التحديات القانونية والتقنية لتحقيق الأمن النووي

إن تحقيــق الأمــن النــووي ليــس بالأمــر الســهل والبســيط، بــل تتداخــل فيــه مجموعــة 
مــن العوامــل المعقــدة، وكل عامــل يتأثــر بغيــره مــن العوامــل الأخــرى مــن نفــس طبيعتــه او 
مــن طبيعــة مغايــرة. ويبقــى إلــى حــد مــا، أن الاقتــراح في تغيير الأمور القانونيــة والتنظيمية 
قــد يبــدوا أســهل مــن الناحيــة النظريــة علــى الأقــل. لذلــك نجــد أغلــب الكتابــات الأكاديميــة 
وخلاصــات النقــاش السياســي تعطــي مقترحــات تغييــر بعــض بنــود المعاهــدات الدوليــة أو 
ــه أنــه يحــل معضــات الأمــن  ــا واســتبدالها بمــا يرن ــادة فيهــا أو تغيــر المعاهــدات كلي الزي

النووي.

إن التحديــات القانونيــة والتنظيميــة التــي قــد يواجههــا تحقيــق الأمــن النــووي، تتعلــق 
بالدرجــة الأولــى في تحديــات تطبيــق النصــوص القائمــة. لذلــك وجــب دراســة الثغــرات 

والتناقضات في الأطر القانونية الدولية التي تعيق الأمن النووي. 

وتعُزى صعوبة الامتثال للمعايير الدولية إلى ثلاث مستويات على الأقل89:

غموض الصياغات القانونية، مما يسبب تفسيرات متضاربة. 	-

ضعــف الالتــزام المحلــي نتيجــة لســيادة الــدول وتأخــر دمــج المعايير في السياســات  	-

الوطنية.

الحاجة إلى تفعيل هذه المعايير عبر دمجها في القوانين الداخلية للدول. 	-

ويمكــن الحديــث أيضــا عــن كثــرة النصــوص القانونيــة وتكــرار بنودهــا أو اختــاف 
تفتقــر  مجزأ، لذلــك  النــووي  للأمــن  الدولــي  القانونــي  المشــهد  إن  حيــث  مصادرهــا، 
المعاهــدات والاتفاقيــات المختلفــة إلــى آليــات التبنــي والتنفيــذ العالميــة. ويؤدي هذا التشــرذم 
إلــى تناقضــات في تطبيــق معاييــر الأمــن النــووي عبــر مختلــف البلــدان، ممــا يضعــف جهــود 

الأمن العالمية.90

89-	 Igor Khripunov, & Carlton Stoiber. Nuclear Security and Nuclear Counterterrorism: 
Streamlining and Updating the Legal Framework-Workshop Executive Report. 
In Legal Framework for Strengthening Nuclear Security and Combating Nuclear 
Terrorism. 2012, pp. 1-15.

90-	 Anthony. C Wetherall. Op. Cit.
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ويخضــع الأمــن النــووي في المقــام الأول لسلســلة مــن الصكــوك القانونيــة الدوليــة 
ــا،  والإقليميــة، فضــا عــن وضــع معاييــر ومواصفــات ومبــادئ توجيهيــة دوليــة ملزمــة قانونً
لكــن مــن الناحيــة الواقعيــة فهــذه الصكــوك تخضــع لطواعية الانضمــام أو التصديــق91. علاوة 
علــى ذلــك، وضعــت البلــدان قوانــن ولوائــح وشــبكات تنظيميــة لإدارة أســس خطتهــا. علــى 
الرغــم مــن أن المعاييــر القانونيــة قــد تبــدو إيجابيــة بعــض الشــيء، إلا أنــه يمكــن تجاوزهــا 

بسهولة. ولا يطُلب من بعض البلدان تطبيق هذه القوانين على جميع موادها النووية.

كمــا يعتــرض تحقيــق الأمــن النــووي الشــامل، مجموعــة مــن التحديــات التقنيــة، ذلــك 
أن المجــال النــووي، هــو مــن المجــالات المعقــدة علميــا، خاصــة وأن اســتعمالاته جــد متنوعــة. 
وتختلــف التحديــات التقنيــة حســب ســياق الاســتعمال النــووي والهــدف منــه. فمثــل صناعــة 
الأســلحة النوويــة ليــس كتوليــد الطاقــة النوويــة، وهــذه الأخيــرة بدورهــا ليســت كإنتــاج 
الطاقــة النوويــة المســتعملة كوقــود لبعــض المعــدات العســكرية الضخمــة. ولمعالجــة هــذه 
التحديــات وجــب مناقشــة العوائــق الفنيــة التــي تحــول دون تأمــن الســير العــادي للتطويــر 
التهديــدات  في  التطــورات  ذلــك  في  بمــا  النوويــة،  والمنشــآت  المــواد  وتأمــن  النــووي 

السيبرانية.92

يجــب مراعــاة احتياجــات الســامة في مجــال التكنولوجيــا النوويــة منــذ مراحــل 
ــن المســتخدمين  ــى هــذا التفاعــل ب ــر نظــام المفاعــل. ويتجل ــى وطــوال عم ــم الأول التصمي
ــات الأخيــرة عــن الاتهامــات  البشــريين والأنظمــة التــي يشــغلونها بشــكل واضــح في الرواي

واسعة النطاق بارتكاب مخالفات تنظيمية في الولايات المتحدة، ومؤخراً في بلغاريا.؟

ــا، فــإن  بالنســبة لتلــك المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة التــي هــي قيــد الإنشــاء حاليً
العديــد مــن الحواجــز الرادعــة التــي تقــوم عليهــا ممارســات الحمايــة الماديــة موزعــة بشــكل 
غيــر متســاو. وتكافــح العديــد مــن البلــدان لســد الفجــوات في مواردهــا وخبراتهــا، وخاصــة 
تلــك التــي تعانــي مــن محدوديــة المــوارد، للحفــاظ علــى الخبــرة الفنيــة والمــوارد الماليــة 
ــؤدي هــذا  ــن أن ي ــن الممك ــة واســتدامتها. وم ــووي القوي ــن الن ــر الأم ــذ تدابي ــة لتنفي اللازم

التفاوت إلى خلق فجوات أمنية عالمية تقوض الجهود الجماعية.93
91-	 Miles Pomper, & Warren Meghan. Progress Since the 2010 Washington Nuclear 

Security Summit: Successes, Shortcomings, and Options for the Future. James 
Martin Center for Nonproliferation Studies, Washington, DC, 2012, pp 1-11.

92-	 Arinze, U. C., Longe, O. B., & Eneh, A. H. Regulatory Perspective on Nuclear 
Cyber Security: The Fundamental Issues. International Journal of Nuclear 
Security, 2020, 6(1), 3.

93-	 Jack Boureston & Tanya Ogilvie-White. Seeking nuclear security through 
greater international coordination. Council on Foreign Relations. 2010.
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ومــن جهــة أخــرى، تمثــل المفاعــات المعياريــة الصغيــرة تحديًــا أمنيًــا مســتقبليًا، إذ إن 
انتشــارها الواســع بســبب صغــر حجمهــا وانخفــاض قدرتهــا علــى التوليــد قــد يــؤدي إلــى 
نقــاط ضعــف جديــدة، خاصــة في مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة أو أعمال التخريــب الداخلي. 
كمــا أن قلــة المعلومــات المتاحــة للعامــة حــول أمــن هــذه المواقــع يعيــق قدرة الخبراء المســتقلين 

على تقييم مدى مصداقية الإجراءات الأمنية المتبعة..94

ويعُــد منــع الاتجــار غيــر المشــروع بالمــواد النوويــة تحديًــا كبيــرًا، خاصــة عندمــا تكــون 
غيــر قابلــة للتتبــع. غالبًــا مــا تتعلــق الســرقات المكتشــفة بمــواد منخفضــة أو متوســطة 
ــة. ورغــم أن  ــرة طويل ــم اكتشــافها بعــد فت ــر معلومــة، ويت النشــاط مأخــوذة مــن مواقــع غي
ــف  ــا أن ضع ــة. كم ــزال محتمل ــا لا ت ــتغل بشــكل واســع، فإنه ــم تسُ ــة ل ــدات الداخلي التهدي
أنظمــة الكشــف والمراقبــة والتتبــع، مــن حيــث الدقــة والتغطيــة، يعُيــق الرقابــة النوويــة 

الفعالة.95

إن منــع الخروقــات الأمنيــة في المنشــآت النوويــة يتطلــب تأمينهــا من خلال تصميمات 
متقدمــة واســتثمارات في بنيــة تحتيــة أمنيــة عاليــة التقنيــة. تركــز الضمانــات علــى الحواجــز 
ــزل عــن الشــبكات الخارجيــة، ممــا  ــا مــا تعُ ــة غالبً ــة، لكــن الأنظمــة الرقميــة الحديث المادي
يخلــق »عزلــة رقميــة«. كمــا أن العديــد مــن الــدول تفتقــر إلــى بنيــة مركزيــة فعالــة لإدارة 
المعلومــات وتســتخدم أنظمــة قديمــة. التطــورات الســريعة في التكنولوجيــا النوويــة تفــرض 

تحديات جديدة تتطلب تحديثًا مستمرًا للبروتوكولات الأمنية وموارد كبيرة للتنفيذ.96

وتشــكل التحديــات التكنولوجيــة جــزءاً كبيــراً مــن الأمــن النــووي، رغــم أن عناصــر 
أخــرى مثــل سياســة الطاقــة، والحــد مــن التســلح، ومنــع الانتشــار النــووي تجعــل مــن الصعب 
تجانــس هــذه الظاهــرة. فمــع تزايــد اعتمــاد المنشــآت النوويــة علــى الأنظمــة الرقميــة، 
أصبحــت أكثــر عرضــة للهجمــات الســيبرانية. وتتطلــب حمايــة الأنظمــة الحيويــة مــن 

94-	 Duguay, R. Small modular reactors and advanced reactor security: Regulatory 
perspectives on integrating physical and cyber security by design to protect against 
malicious acts and evolving threats. International Journal of Nuclear Security, 2010, 
7(1), 2.

95-	 Olatunji Obafemi, & others. A Perspective Towards Sustainable Global Nuclear 
Security and Safety. International Journal of Scientific & Technology Research, 8(2), 
2019, pp 92-96.

96-	 Muhammad Zubair,  Ronak  Akram Yumna Radkiany, & Ahmed Eslam, . Nuclear 
safeguards: Technology, challenges, and future perspectives. Alexandria 
Engineering Journal, 108, 2024, pp 188-205.
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التهديــدات الســيبرانية تدابيــر أمنيــة ســيبرانية متقدمــة، والتــي قــد لا يتــم تنفيذهــا بشــكل 
موحد في جميع المنشآت النووية، مما يؤدي إلى نقاط فشل محتملة.97

ــى  ــة، والتأهــب للإرهــاب، كلهــا تنطــوي عل ــات المادي ــة، والضمان إن الســامة النووي
مخاطر فنية يمكن أن تقوض الإطار الأمني.

التحديات السياسية والأمنية لتحقيق الأمن النووي

الجــزء الثانــي مــن التحديــات التــي تواجــه تحقيــق الأمــن النــووي الشــامل، هــي 
التحديــات السياســية والتــي تعتبــر مــن أكثــر التحديات التي يصعب التغلــب عليها.  فالتدبير 
السياســي الموحــد لمجــال معــن يتعلــق بتوحيــد الفكــرة والمفهــوم عنــد الساســة، وهــو مــا 
يصعــب في المجــال النــووي، حيــث رأينــا فيمــا ســبق »الاختــاف« الحاصــل عنــد تنــاول قضايــا 
الأمــن النــووي بالنســبة للــدول النوويــة وغيــر النوويــة، وحتــى بالنســبة للدولــة الواحــدة عندما 
يتعلــق الأمــر بالمصالــح. فوجــود معيــار مختلــف يتــم علــى أساســه تحديــد درجــة خطــورة فعــل 

ما، يعني عدم الاتفاق مسبقا على توحيد سبل مكافحة هذا الفعل.

ومــن أكثــر المشــاكل السياســية التــي نواجههــا، هــي الانقســامات السياســية بــن 
الــدول بصفــة عامــة، والــدول الكبــرى المتحكمــة في النظــام الدولــي خاصــة، وترتبــط هــذه 
الانقســامات بمجموعــة مــن المتغيــرات، منهــا الأيديولوجيــا، الديــن، المصلحــة. ويمكــن 
الحديــث أيضــا عــن التوتــرات الإقليميــة الحاصلــة الآن والتــي كانــت في الماضــي، فالنزاعــات 
والحــروب كمــا رأينــا تؤثــر علــى توحيــد الجهــود للقضــاء علــى المعضــات الأمنيــة. ويمكــن 

جمع هذين العنصرين في عنصر واحد، وهو: التنافس الجيوسياسي بين الدول.

وقــد انضــاف عنصــر آخــر مــن التحديــات السياســية أو الأمنيــة، يتعلــق بوجــود 
جهــات فاعلــة غيــر الــدول تؤثــر في الســياق الدولــي الحالــي، وخاصــة الجماعــات الإجراميــة 
والتــي تريــد تحقيــق المكاســب السياســية خــارج اللعبــة الديمقراطيــة وخــارج اعتبــارات 

الدولة والقانون.

ــم والمؤسســات الأمنيــة النوويــة بالعوامــل السياســية، خاصــة بــن  تتأثــر ثقافــة العل
الــدول ذات العلاقــات العدائيــة98، ممــا يزيــد مــن مخاطــر الانتشــار أو الســرقة أو التخريب. 

القانون النووي: النقاش العالمي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 2022. 	-97
98-	 Matthew Bunn & Tobey William . Key steps for continuing nuclear security 

progress. 2016.
	 https://dash.harvard.edu/handle/1/37375315
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للحــد مــن هــذه التهديــدات، يدُفــع نحــو تعزيــز التعــاون الاســتخباراتي، وتطويــر تكنولوجيــا 
ــل  ــة مث ــاك مؤشــرات إيجابي ــات، هن ــي. ورغــم التحدي ــاون الدول ــا، وتوســيع التع ــر أمانً أكث
المبــادرات الدبلوماســية الكبــرى التــي تعكــس تحســنًا في الإرادة السياســية والتعــاون الدولــي 

في مجال الأمن النووي.

التحــدي السياســي الأكبــر في الأمــن النــووي هــو ضعــف الالتــزام العالمــي بالاتفاقيــات 
الدوليــة، حيــث تختلــف المعاييــر بــن الــدول، وتظــل العديــد مــن الإجــراءات طوعيــة لا 
م الســيادة الوطنيــة غالبًــا علــى التعــاون  إلزاميــة، ممــا يخلــق ثغــرات أمنيــة99. كمــا تقُــدَّ
الدولــي، مــا يــؤدي إلــى مقاومــة الرقابــة وتبــادل المعلومــات، وهــذا مــا يعيــق إنشــاء تدابيــر 
ــر المســتقرة سياســيًا أو  ــزداد الخطــر في المناطــق غي ــة100 وي ــة الفعال ــووي العالمي الأمــن الن
ــا أن التنافســات  ــة. كم ــف الإجــراءات الأمني ــا، بســبب ضع ــي تشــهد صراعــات وإرهابً الت

الجيوسياسية تعرقل التعاون وتمنع التوافق الدولي حول تدابير أمنية فعّالة. 101

ــاكل  ــة، وهي ــر بالعلاقــات الدولي ــى حــد كبي إن البعــد السياســي، الــذي يسترشــد إل
ــرة. إن  ــة كبي ــه أهمي ــوكالات، ل ــة أو بــن ال ــة الدولي ــات الإدارة، والعلاقــات الحكومي وعملي
تأطيــر القضايــا، وكيفيــة تنســيق الإجــراءات، وأنــواع التقييمــات التــي يتــم إجراؤهــا، 
والتدابيــر المتخــذة، والمقترحــات الخاصــة بتدابيــر قانونيــة أو تدابيــر إنفــاذ أو امتثــال 
جديــدة، كلهــا مؤطــرة مــن الناحيــة السياســية. وقــد أدى التنافــس السياســي والعــداء بــن 
الــدول إلــى تســاؤلات حــول مــدى صحــة نظــام الضمانــات، كمــا كان الحــال بــن المؤسســة 
ــث  ــوم، حي ــك الي ــة في الســبعينيات، وكذل ــة للطاقــة الذري ــة الدولي ــة والوكال ــة الهندي النووي
توجــد مخــاوف بشــأن كيفيــة ســير الأمــور الجيوسياســية في العالــم. يمكــن أن تؤثــر علــى 

تفعيل الضمانات نفسها.

ــا  ــى الصعيــد الأمنــي، يظــل التهديــد المتمثــل في الإرهــاب النــووي يشــكل تحديً وعل
كبيــرًا، حيــث تســعى الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول، بمــا في ذلــك الجماعــات الإرهابيــة، 
إلــى الحصــول علــى المــواد النوويــة لأغــراض خبيثــة. ويتطلــب ضمــان الحمايــة الكافيــة لهــذه 
المــواد التنســيق الدولــي وتدابيــر أمنيــة قويــة102. ومــع اعتمــاد المرافــق النوويــة بشــكل متزايــد 

99-	 Miles Pomper, & Warren Meghan. Op. Cit, pp 1-11.

100-	 Muhammed Ali ALKIŞ. Threat of Nuclear Terrorism: Towards an Effective Nuclear 
Security Regime. 2017, Master’s Thesis, Hacettepe University Graduate School of 
Social Sciences - Department of International Relations, Ankara, 2017, pp 1-150.

101-	 Obafemi Olatunji, Op. Cit, pp 92-96.

102-	 Muhammed Ali ALKIŞ. Op. Cit, pp1-150.
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علــى التقنيــات الرقميــة، فإنهــا أيضًــا عرضــة للهجمــات الإلكترونيــة. إن حمايــة الأنظمــة 
الحيويــة مــن هــذه التهديــدات أمــر ضــروري، ومــع ذلــك فــإن تدابيــر الأمــن الســيبراني لا 
يتــم تنفيذهــا بشــكل موحــد في جميــع المرافــق، ممــا يخلــق ثغــرات أمنيــة محتملــة103. كمــا أن 
قيــود المــوارد وفجــوات القــدرات، وخاصــة في البلــدان ذات المــوارد الماليــة والتقنية المحدودة، 
تعيــق القــدرة علــى تنفيــذ تدابيــر الأمــن النــووي الشــاملة، ممــا يخلــق روابــط ضعيفــة في 
ــة104. بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــكل الاختلافــات في اللوائــح والمعاييــر  سلســلة الأمــن العالمي
ــووي العالمــي المنســق والموحــد،  ــق الأمــن الن ــرة لتحقي ــات كبي والممارســات التشــغيلية تحدي
ــة والقطــاع  ــات الوطني ــة والحكوم ــن المنظمــات الدولي ــق ب ــدًا مــن التواف ــب مزي ممــا يتطل

الخاص105.

تتنــوع المخاطــر والتهديــدات الأمنيــة في القطــاع النــووي. وبشــكل مباشــر، هنــاك 
مخاطــر المســاعدة الداخليــة مــن قبــل موظفــي منظمــة التشــغيل، بمــا في ذلــك العمــال المهــرة 
أو المهندســن أو المديريــن ذوي الــولاءات المتضاربــة أو الذيــن يواجهــون صعوبــات شــخصية 
شــديدة تتجــاوز »الخطــوط الحمــراء« الخاصــة بهــم. وفي ظــل القلــق المشــروع )والمتزايــد( 
بشــأن احتمــالات الإرهــاب، فــإن هــذا يميــل إلــى أن يكــون ذو أهميــة اســتراتيجية متزايــدة 
إذا تحولــت مثــل هــذه العقليــة إلــى أداء جديــد للفظائــع التــي يحركهــا الإنســان. إذا تمــت 
الســيطرة بشــكل علنــي علــى التطــورات النوويــة في البلــدان التــي شــاركت في أنشــطة 
ــة،  ــا الإضافي ــة وبروتوكولاته ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــات الوكال ــة مــن خــال ضمان إرهابي

فإن المخاطر النووية في هذه البلدان المتعلقة بتصنيع القنابل غير المشروعة تتضاءل.

 2.  السيناريوهات المحتملة حول الامن النووي

بمــا أن التطــور المســتقبلي للعلاقــات الدوليــة العالميــة ســيعتمد إلــى حــد كبيــر، علــى 
القواعــد النوويــة التــي ســيتم وضعهــا في العشــرين ســنة القادمــة، فســيكون مــن المنطقــي 
والمفيــد تحديــد وتحليــل مختلــف الســيناريوهات المحتملــة أو الممكنــة لمســتقبل النظــام 
النــووي الدولــي، علــى أســاس الاتجاهــات القائمــة وآليــات التحــول للظواهــر الحاليــة. وفي 

وقت لاحق، يمكن استخدام التوقعات كدليل عام لسياسة منع الانتشار النووي. 

103-	 Matthew Bunn, Op. Cit.
	 https://dash.harvard.edu/handle/1/37375315

104-	 Jack Boureston, Op. Cit.

105-	 Matthew Bunn, & others. Op. Cit, 2019
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تتعــدد الســيناريوهات المســتقبلية المحتملــة حــول النظــام العالمــي للأمــن النــووي، 
وذلك بناءً على تطور الأوضاع السياسية، التكنولوجية، والبيئية.

سيناريو التعاون الدولي وتعزيز الحوكمة النووية

مــن ضمــن الســيناريوهات التــي تتمناهــا الشــعوب، هــو وضــع نظــام عالمــي للتعــاون 
بــن حكوماتهــم، وتوفيــر جهــد النزاعــات وخســائرها الماديــة والبشــرية للدفــع بعجلــة التنمية 
والتقــدم للأمــام عــوض المنافســة غيــر الأخلاقيــة والســرقة والنهــب الحاصــل الآن. ويمكــن 

للدول تحسين التعاون وتعزيز الأنظمة القائمة عن طريق مجموعة من السبل، منها:

زيــادة التعــاون في ســبيل تحقيــق الأمــن النــووي: يمكــن للــدول العمــل معــاً لتعزيــز 
معاييــر الأمــان النــووي مــن خــال الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وتعزيــز الالتزامــات 

بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ــل  ــووي، مث ــات متقدمــة لتحســن الأمــان الن التطويــر التكنولوجــي: اســتخدام تقني
أنظمــة الكشــف عــن المــواد النوويــة ومراقبــة المنشــآت النوويــة عــن بعــد، مــع اســتثمار 
التكنولوجيــا النوويــة الجديــدة مثــل المفاعــات النوويــة الصغيــرة، ومفاعــات الجيــل الرابــع 

التي تعد بأمان أكبر وكفاءة أعلى.106

إصــاح النظــام القانونــي والمؤسســي: تعزيــز الإطــار القانونــي عبــر تطويــر معاهــدات 
وقوانــن دوليــة جديــدة، أو إصــاح عيــوب البنــود القائمــة، أو تفســيرها أكثــر لضمــان 

سيرورة الأمان النووي والتعامل مع التهديدات المستجدة.

تعزيــز دور المؤسســات الدوليــة: قــد يشــهد المســتقبل تعزيــز دور الوكالــة الدوليــة 
للطاقة الذرية والمنظمات الأخرى المعنية بالأمان النووي.

ورغــم أن هــذه المقترحــات قــد تعكــس التطــورات المحتملــة في النظــام العالمــي للأمــن 
النــووي، إلا أنهــا تعتمــد علــى مجموعــة مــن العوامــل الأخــرى كالســياق الدولــي، والظــروف 

البيئية والاقتصادية الآنية.

يعمــل التعــاون الدولــي والابتــكارات التكنولوجيــة علــى تحســن الأمــن النــووي بشــكل 
كبيــر، حيــث تلتــزم الــدول باتفاقيــات متعــددة الأطــراف أقــوى، وتفــرض امتثــالاً أكثــر 

106-	  Stein, M., Stein, G., Richter, B., Jorant, C., & Areva, F. Multi-or Internationalization 
of the Nuclear Fuel Cycle: Revisiting the Issue. Journal of Nuclear Materials 
Management, 2004, 53-58.
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صرامــة، وتطــور تقنيــات متقدمــة لمراقبــة وتأمــن المــواد النوويــة. يتصــور هــذا الســيناريو 
بنيــة أمنيــة نوويــة عالميــة قويــة ومتكاملــة تعالــج بشــكل فعــال التهديــدات الحكوميــة وغيــر 

الحكومية.107

إن إنشــاء مجموعــة معقــدة مــن التدابيــر المعياريــة والقانونيــة والمؤسســية كان ســبباً 
في دفــع زعمــاء جميــع الــدول النوويــة إلــى فكــرة مفادهــا أن حــل المشــكلة يبــدو ممكنــاً فقــط 
في شــكل نظــام متعــدد الأطــراف. ويجــب أن يكــون هــذا النظــام قــادراً علــى الوقــوف بمفــرده 
اقتصاديــاً وتكنولوجيــاً وأن يكــون لــه وزن متســاوٍ مــع الطاقــات النوويــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 
يجــب أن ينظــر إليهــا المجتمــع الدولــي علــى أنهــا طــرف فاعــل تنافســي في الإدارة الدوليــة 
لدرجــة أنــه لــن يجــرؤ علــى انتهــاك التزاماتــه، ومحاولــة حــل مشــكلة أو أخــرى بطــرق غيــر 

قانونية، على سبيل المثال، عن طريق الأساليب العسكرية أو بإكراه الشركاء.

بالنســبة لعالــم ســيناريوهات الصفــر النــووي عالميــا، فــإن مثــل هــذه الحالــة الأمنيــة 
العالمية السلمية والمرغوبة قد تحتاج إلى بعد جديد لآليات التسوية السلمية العالمية. 

سيناريو التصعيد النووي وتفكك منظومة الأمن الجماعي

يعيــش العالــم حاليــا فتــرة مــن الازدهــار والتقــدم التكنولوجــي ومســتوى لا بــأس بــه 
مــن الرفاهيــة المطلوبــة للعيــش الكــريم. وفي مقابــل ذلــك، فالعالــم يعيــش أيضــا علــى حافــة 
حــرب عالميــة، وذلــك بالنظــر إلــى كثــرة التوتــرات بــن الــدول وداخــل الدولــة الواحــدة، 

وزيادة نشاط النزاعات المسلحة والانقلاب على مقومات القانون الدولي والإنساني. 

وقــد ســبق ورأينــا كيــف تطــورت النزاعــات بعــد الحــرب البــاردة وتغيــرت طبيعتهــا، 
ولعــل أبــرز مثــال طــرح وســيطرح دائمــا، هــو وقائــع الحــرب الروســية-الأوكرانية ومــا 

تتضمنه من حمولات ايديولوجية وتجاوزات سياسية وقانونية.

وبالنظــر إلــى الأمثلــة التــي طرحــت ســابقا، وإضافــة إلــى التنافــس القــوي بــن 
أقطــاب العالــم )الولايــات المتحــدة وروســيا والصــن(، وفي جانــب آخــر التنافــس علــى الحكم 
داخــل بعــض الــدول )افريقيــة، عربيــة( الشــيء الــذي قــد يــؤدي إلــى عواقــب لا يمكــن التنبــؤ 
بهــا، ويمكــن إضافــة الصــراع الأيديولوجــي الدينــي، ومحــاولات بعــض الجماعــات فــرض 

الحكم على أساس الدين داخل دولهم ونشره إلى دول أخرى.

107-	 Obafemi Olatunji, Op. Cit, pp 92-96.
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يتضمــن الســيناريو الأكثــر تشــاؤمًا اســتمرار التوتــرات الجيوسياســية والتعــاون 
ــادة مخاطــر الانتشــار النــووي. في هــذا الســيناريو، تطغــى الحوكمــة  الدولــي المحــدود وزي
الضعيفــة ونقــص الإنفــاذ والمصالــح الوطنيــة علــى المخــاوف الأمنيــة العالميــة108، ممــا يــؤدي 
إلــى تدابيــر أمنيــة مجــزأة. وقــد يــؤدي هــذا إلــى ارتفــاع مخاطــر الســرقة النوويــة والإرهــاب 
والصراعــات النوويــة المحتملــة، مــع قيــام الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول بتشــكيل 

تهديدات كبيرة بسبب المواد النووية غير المؤمنة بشكل جيد.109

ــا أو تلــك التــي  كمــا تمثــل الصراعــات الإقليميــة التــي تشــمل الــدول المســلحة نوويً
تطمــح إلــى تطويــر القــدرات النوويــة ســيناريو مخاطــرة مميــزًا. وفي مثــل هــذه الحــالات، 
قــد يتدهــور الأمــن النــووي مــع إعطــاء الــدول الأولويــة للمزايــا العســكرية والاســتراتيجية 
ــى أهميــة الجهــود الدبلوماســية  ــى تدابيــر الأمــن التعاونيــة. ويؤكــد هــذا الســيناريو عل عل

وتدابير بناء الثقة للحد من التوترات ومنع التصعيد النووي في المناطق المضطربة.110

ــي في  ــز حاضــر ومســتقبل النظــام الدول ــي تمي ــب الت ــص أهــم الجوان ــن تلخي ويمك
مجموعة من النقط:

التوتــرات الجيوسياســية: التوتــرات الحاليــة بــن القــوى الكبــرى مثــل الولايــات 
المتحــدة وروســيا والصــن قــد تؤثــر علــى سياســات الأمــن النــووي وتــؤدي إمــا إلــى زيــادة 

التعاون أو سباق تسلح تنافسي. 

غالبًــا مــا تنطــوي المنافســة الجيوسياســية، علــى وضــع نــووي صعــب وســباقات 
تســلح. يمكــن أن تعيــق هــذه المنافســات جهــود نــزع الســاح النــووي ومنــع الانتشــار، حيــث 
قــد تعطــي الــدول الأولويــة للحفــاظ علــى الترســانة النوويــة أو توســيعها لتحقيــق ميــزة 
اســتراتيجية111. كمــا أن الافتقــار إلــى التعــاون بــن القــوى الكبــرى يقــوض الاتفاقيــات 

الدولية التي تهدف إلى تعزيز الأمن النووي.

108-	 Hussain, N. Nuclearization of South Asia and the Future of Non-Proliferation. J. 
Pol. ï, 2007, 12, 1.

109-	 Asghar Khan, & others. Nuclear Security and Diplomacy in South Asia: Future 
Prospects for the Nuclear Pakistan. Global Regional Review (GRR), 3(1). 2018, 
pp 182-196.

110-	 Elizabeth Keller, James Kistin, & others. Nuclear Security Futures Scenarios. 
United States. 2017.

111-	 Edward. N Luttwak. From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, 
Grammar of Commerce. The National Interest, 20, 1990, pp 17-23.
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ــة حــول  ــات المتحــدة الأمريكي ــن روســيا والولاي ــد ب ــاك التنافــس القديم-الجدي هن
مواقــع النفــوذ، ولعــل أبرزهــا أوكرانيــا التــي يســعى كل طــرف لضمهــا لحزبــه. ويبــدوا أن 
التفســير الغربــي للاســتراتيجية النوويــة الروســية »التصعيــد لخفــض التصعيــد« قــد لا 
يرقــى إلــى تنبــؤ متــى ســتلجأ روســيا إلــى الســاح النــووي في الصــراع، و لمــاذا؟112 بالإضافــة 
إلــى قضيــة تايــوان ضمــن حســابات الصــن والولايــات المتحــدة، ويضــاف إلــى ذلــك التنافــس 
الاقتصــادي والاســتراتيجي بينهمــا، ولعــل أبــرزه الحــرب الاقتصاديــة التــي شــنتها الولايــات 
المتحــدة في عهــد »ترامــب« ضــد الشــركات الصينيــة وضــد مــن يتعامــل معهــا. ويمكــن 
إضافــة التنافــس الخفــي بــن هــؤلاء الــدول للظفــر بمكاســب سياســية واقتصاديــة في دول 
أخــرى مثــل الــدول الافريقيــة وبعــض الــدول العربيــة ولــو كانــت تظهــر كحليــف اســتراتيجي 

لطرف معين.

وضمــن هــذه التوتــرات، لا بــد مــن الإشــارة إلــى حالــة اللاســتقرار السياســي التــي 
تعيشــه مجموعــة مــن الــدول الافريقيــة نتيجــة لحالــة الانقلابــات المتكــررة، وســيطرة بعــض 
الجماعــات الإجراميــة علــى مناطــق فيهــا وضــرب كل اصــاح سياســي واقتصــادي بهــا 
ــى التنافــس الخفي/الظاهــر  ــة إل ــة الســودان(. بالإضاف ــا هــي حال ــر هن ــة تذك ــرز حال )أب
ــع  ــى الســلطة خاصــة مــا وقــع بعــد أحــداث »الربي الــذي تعيشــه بعــض الــدول العربيــة عل

العربي«، والتنافس الخفي/الظاهر بين دول الخليج العربي.

ومــازال العالــم يتذكــر أكبــر صدمــة تلقاهــا في نظامــه الدولــي، وهــي جائحــة كوفيــد 
19، فالــدول لــم يتمكنــوا حتــى مــن الاتفــاق علــى بيــان بســيط للقضيــة المشــتركة. لقــد 
كشــفت فوضــى هــذه الجائحــة أنهــا فقــط ســرعت مــا كان ســيحدث بالفعــل منــذ ســنوات. 
وفيمــا يتعلــق بالصحــة العامــة، والتجــارة، وحقــوق الإنســان، والبيئــة، يبــدو أن الحكومــات 

فقدت الثقة في قيمة العمل الجماعي.113

تزيــد الصراعــات المســلحة، وخاصــة تلــك التــي تنطــوي علــى دول مســلحة نوويًــا أو 
مناطــق ذات طموحــات نوويــة، مــن مخاطــر تعــرض المــواد النوويــة للخطــر أو اســتخدامها في 
أعمــال عدائيــة. ويمكــن أن تــؤدي الصراعــات إلــى زعزعــة اســتقرار المناطــق، ممــا يجعــل 
ــد  ــد التصعي ــإن تهدي ــك، ف ــى ذل ــة. وعــاوة عل ــواد النووي ــق والم ــب تأمــن المراف ــن الصع م
النــووي في الصراعــات بــن الــدول المســلحة نوويًــا، مثــل تلــك التــي نشــهدها في جنــوب 

آسيا، يشكل خطرًا مستمرًا على الأمن العالمي.114
112-	 Kristin Ven Bruusgaard. Russian nuclear strategy and conventional inferiority. 

Journal of Strategic Studies, vol. 44, no. 1, 2020, pp. 3-35.

113-	 Ikenberry, John G.The Next Liberal Order: The Age of Contagion Demands More 
Internationalism, Not Less. Foreign Affairs, vol. 99, no. 4, 2020, pp. 133-142. 

114-	 Bhumitra Chakma. South Asia’s Nuclear Security (1st ed.). Routledge. 2015, 208 p.
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ــرات والصــراع السياســي، أن نذهــب في ســياق  ولا يمكــن في خضــم كل هــذه التوت
التحليــل »المثالــي« الــذي جــاء بــه بعــض المفكريــن حــول إمكانيــة ترويــض حــب الســلطة 
والصــراع بالقانــون الدولــي، بــل هــم أنفســهم مــن ادعــوا أن كل الجهــود المبذولــة لإصــاح 
النظــام الدولــي والتــي تجاهلــت الصــراع علــى الســلطة ســتنتهي بســرعة بالفشــل115. لذلــك 
يبقــى أكثــر التنبــؤات القريبــة مــن الواقــع الــذي نعيشــه، هــو تزايــد حــدة الصراعــات 
والتوتــرات الإقليميــة والدوليــة، ويبقــى التخــوف فقــط مــن انتشــار رقعــة النزاعــات لتشــمل 

دول عديدة ما قد ينذر بحرب عالمية أخرى.116

التقــدم التكنولوجــي: يمكــن للتقــدم المســتمر في التكنولوجيــا أن يؤثــر بشــكل كبيــر 
على مستقبل نظام الأمن النووي.

ــف  ــر في مختل ــح يؤث ــدم التكنولوجــي، وأصب ــى التق ــب الســيطرة عل ــات مــن الصع ب
ــووي، ترُكــز  ــى نــزع الســاح الن ــاة، بمــا فيهــا الأمــن. وبــدلاً مــن التركيــز عل مجــالات الحي
الــدول النوويــة حاليًــا علــى تحديــث ترســاناتها باســتخدام تقنيــات متطــورة، خاصــة في 
ــد مــن خطــورة  أنظمــة التحكــم والاتصــال المرتبطــة بالإطــاق والدفــاع. هــذا التطــور يزي

الأسلحة ويجعل المستقبل أكثر غموضًا وتوترًا.

ومــن جهــة أخــرى، يفــرض التحــول الرقمــي المتزايــد للمنشــآت النوويــة تحديــات 
الأمــن  تدابيــر  فيــه  تفشــل  الــذي  الســيناريو  الســيبراني. وفي  الأمــن  كبيــرة في مجــال 
الســيبراني في مواكبــة التهديــدات المتطــورة، قــد تصبــح المنشــآت النوويــة عرضــة للهجمــات 
الســيبرانية، ممــا يــؤدي إلــى الوصــول غيــر المصــرح بــه أو التخريــب أو المســاس بالأنظمــة 
الحيويــة. ويتطلــب معالجــة هــذه التحديــات اســتثمارًا كبيــرًا في البنيــة التحتيــة للأمــن 

السيبراني ونهجًا شاملًا لإدارة التهديدات الرقمية.117

تغيــر المنــاخ: قــد يتطلــب تزايــد وتيــرة وشــدة الكــوارث الطبيعيــة بســبب تغيــر المنــاخ 
تحســن تدابيــر الأمــن النــووي لحمايــة المنشــآت، وفي نفــس الوقــت فهــو ينــذر بوقــوع كــوارث 

أكثر. 

يمكــن الرجــوع إلــى كتــاب »السياســة بــن الأمم .. الصــراع مــن أجــل الســلطان والســام« للمؤلــف  	-115
هانــز جــي مورجنتــاو، متوفــر في عــدة نســخ ومترجــم إلــى العربيــة.

116-	 John Baylis. The globalization of world politics: An introduction to international 
relations. Oxford university press, USA, 2020, 648 pages.

117-	 Joseph Sandoval. Innovative Methods to Predict Future Nuclear Security Threats 
as the Basis for Regulatory Development.. United States. 2021.
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يصعــب في الوقــت الحالــي الوثــوق في المنــاخ كمــا كان ســائدا مــن قبــل، فكثرة الزلازل، 
وتغيــر الأوقــات الطبيعيــة لنــزول الأمطــار، وتغيــر وزيــادة درجــات الحــرار علــى طــول الســنة، 
ــاف المســتمر وشــح  ــي، الجف ــد القطب ــان الجلي ــل ذوب ــوارث في المســتقبل مث ــوع ك ــذر بوق ين
الميــاه الباطنيــة، ممــا ينــذر معــه بإمكانيــة وقــوع حــروب بســبب نــدرة الميــاه. كذلــك تغيــرات 
البيئــة والمنــاخ العالمــي بفعــل التلــوث وانبعاثــات ثانــي أوكســيد الكربــون، حيــث يعــزى شــق 

كبير من مشاكل المناخ إلى آثار التجارب والتفجيرات النووية السابقة.

انتشــار الأســلحة النوويــة والإرهــاب النــووي: يمكــن لعــدد أكبــر مــن الــدول أن تســعى 
إلــى تطويــر الأســلحة النوويــة، ممــا يزيــد مــن خطــر الانتشــار. ورغــم وجــود ضبــط النفــس 
والتعــاون الدولــي إلا أن المدرســة الواقعيــة تتنبــأ بفشــل اتفاقيــات حظــر الأســلحة النووية.118 
بالإضافــة إلــى وجــود تهديــدات مســتمرة مــن الجماعــات الإرهابيــة التــي تحــاول الحصــول 
ــة متفجــرة أخــرى. ويمكــن أن يكــون  ــة لصنــع قنابــل قــذرة أو أجهــزة نووي ــى مــواد نووي عل
تأثــر هذيــن العنصريــن متبــادل، بحيــث أن انتشــار الأســلحة النوويــة بكثــرة يمكــن أن يــؤدي 
ذلــك إلــى وصولهــا أو وصــول مــواد نوويــة لجماعــات إجراميــة. كمــا أن اســتقواء الجماعــات 
الإرهابيــة وتطورهــا يمكــن أيضــا أن يــؤدي إلــى إمكانيــة الهجــوم علــى منشــآت نوويــة 

وتخريبها، أو الوصول عن بعد لأنظمة تشغيل هذه المنشآت وتخريب عملها. 

الحــوادث النوويــة: يمكــن للحــوادث المشــابهة لحــادث تشــيرنوبيل أو فوكوشــيما أن 
تعيد تشكيل المواقف العامة والحكومية تجاه السلامة النووية.

إن خطــورة وقــوع الحــوادث النوويــة تكمــن في صعوبــة الســيطرة عليهــا أو حتــى التنبــؤ 
بوقوعهــا )في حالــة الــزلازل مثــا(. كــم أن الخطــورة تكمــن في اســتمرار تأثيرهــا بســبب قــوة 

الاشعاعات وانتشارها وطول مدة التخلص منها.

في خضــم كل هــذه المؤشــرات التــي قــد لا تبشــر بــأي انفــراج قد يحدث في المســتقبل، 
فــإن أي استشــراف للأمــن في المســتقبل لا يمكــن إلا أن يكــون تشــاؤميا. إن التنافــس 
ــن  ــا تكــون مدعومــة م الحاصــل بــن أقطــاب العالــم، والنزاعــات المســلحة التــي دائمــا م
طــرف الــدول الكبــرى تنبــؤ بزيــادة نشــاطها في المســتقبل، ومــع التقــدم الحاصــل في المجــال 
التكنولوجــي وتطــور الأســلحة وتغيــر طبيعــة الهجمــات والمنــاورات الاســتراتيجية، فــإن 

118-	 Davis, Zachary S. The realist nuclear regime. In The Proliferation Puzzle. 
Routledge, 2020. pp. 79-99. 
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ــا يعيــش  الحــرب قــد تبــدوا ســهلة بالنســبة لأحــد الأطــراف119. ولاســيما وأن العالــم حالي
مربــح  بحليــف  الحليــف  اســتبدال  وقــت  أي  في  ويمكــن  الهشــة  التحالفــات  مــن  فتــرة 

استراتيجيا.

خاتمة 
ــدي  ــم يعــد حبيــس الإطــار التقلي ــت هــذه الدراســة أن مفهــوم الأمــن النــووي ل أثبت
ــا يتقاطــع فيــه  الــذي يحصــره في منــع انتشــار الأســلحة النوويــة، بــل أصبــح مفهومًــا مركبً
البعــد القانونــي مــع المؤسســي والتقنــي والسياســي، ليتحــول إلــى أحــد الأعمــدة الرئيســة 
ــة والمنشــآت  ــة المــواد النووي ــوم يتجــاوز حماي ــووي الي ــي المعاصــر. فالأمــن الن للأمــن الدول
الدولــي،  والتعــاون  التشــريعات، والحوكمــة،  مــن  ليشــمل منظومــة متكاملــة  الحساســة 
والجاهزيــة التقنيــة لمواجهــة التهديــدات المســتجدة، خصوصًــا الإرهــاب النــووي والهجمــات 

السيبرانية.

أظهــرت النتائــج أن الإطــار القانونــي الدولــي للأمــن النــووي – ممثــاً في معاهــدات 
مثــل NPT و CTBT وقــرارات مجلــس الأمــن – يوفــر قاعــدة قانونيــة شــاملة، لكنــه يعانــي 
من ضعف في آليات الإنفاذ والامتثال، ومن انتقائية الدول النووية في تطبيق الالتزامات. 
ــا في  ــة دورًا محوريً ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــه الوكال ــت في ــد لعب ــا الإطــار المؤسســي، فق أم
الرقابــة التقنيــة وتطويــر معاييــر الأمــان، غيــر أن فاعليتهــا تبقــى رهينــة بالتعــاون السياســي 

والتمويل الطوعي للدول الأعضاء.

كشــفت الدراســة أيضًــا أن الممارســات الدوليــة للــدول النوويــة تظُهــر تباينًــا واضحًــا 
في فهــم الأمــن النــووي: فالــدول الخمــس الكبــرى تميــل إلــى ربطــه بالأمــن القومــي والــردع 
الاســتراتيجي، في حــن تــراه الــدول غيــر النوويــة ركيــزة للأمــن الجماعي والتنمية الســلمية. 
هــذا التناقــض بــن الخطــاب السياســي والالتــزام القانونــي ما يــزال يمثل العقبــة الجوهرية 

أمام بناء نظام نووي دولي منصف وفعّال.

على صعيد الاستشراف المستقبلي، توصلت الورقة إلى سيناريوهين متقابلين:

يمكــن التذكيــر هنــا بحــرب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في فيتنــام )19(، وأفغانســتان )2001(،  	-119
والعــراق )2003(، وحــرب التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية علــى اليمــن )(، وحاليــا حــرب روســيا 

علــى أوكرانيــا )(.
هــذه الحــروب قــد بــدت في بداياتهــا ســهلة الحســم، لأنهــا جمعــت طــرف »قويــا« ومســلحا )دولــة  	

محــدود. وســاحه  »ضعيــف«  طــرف  ضــد  كبــرى( 
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نطــاق  الدوليــة، وتوســيع  تعزيــز الحوكمــة  يقــوم علــى  تعاونــي تفاؤلــي،  الأول  	·

التعــاون في إطــار الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وإدمــاج التكنولوجيات الجديدة 
ضمن منظومة الأمان النووي.

ــزام  ــد ســباق التســلح وتراجــع الالت ــه تزاي ــي تصعيــدي تشــاؤمي، يتُوقــع في والثان 	·

واســتمرار  الكبــرى  النوويــة  القــوى  بــن  التوتــرات  تنامــي  ظــل  القانونــي، في 
الهشاشــة الأمنيــة في مناطــق النــزاع. وقــد بيّنــت المؤشــرات الراهنــة أن النظــام 
الدولــي يســير في منطقــة وســطى بــن هذيــن المســارين، مــا يجعــل مســتقبل الأمــن 
النــووي رهينًــا بمــدى قــدرة المجتمــع الدولــي علــى ترســيخ الثقــة وبنــاء آليــات 

تنفيذية أكثر إلزامًا.

أهم الخلاصات والتوصيات
تحــول المفهــوم:  تطورالأمــن النــووي مــن مفهــوم عســكري–ردعي إلــى مفهــوم  	

قانوني–حوكمي ذي أبعاد متعددة )سياسية، تقنية، بيئية(.

ازدواجيــة الالتزامــات: مــا تــزال الفجــوة قائمــة بــن التزامــات الــدول النوويــة  	
القانونية وسلوكها الفعلي في ميدان نزع السلاح.

قصــور الإطــار القانونــي:  توفــر المعاهــدات الحاليــة أساسًــا نظريًــا متينًــا لكنهــا  	
تفتقر إلى آليات تنفيذ وإلزام فعالة.

أهميــة المؤسســات الدوليــة: تظــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية محــور المنظومة،  	
ويجب تعزيز صلاحياتها الرقابية والتمويلية.

ــا؛ فالتحديــات الســيبرانية  التهديــدات الجديــدة: الأمــن النــووي لــم يعــد تقليديً 	
والإرهاب النووي تمثل أخطر تهديدات القرن الحادي والعشرين.

التعــاون الإقليمــي: ينبغــي دعــم المبــادرات الإقليميــة، مثــل إنشــاء مناطــق خاليــة  	
من السلاح النووي في الشرق الأوسط، كنموذج لتعزيز الثقة.

الحوكمــة العالميــة: يتطلــب المســتقبل إنشــاء آليــة أمميــة موحــدة للأمــن النــووي  	
تجمع بين القانون الدولي، التكنولوجيا، والمراقبة متعددة الأطراف.

التــوازن بــن الأمــن والتنميــة: تحقيــق الأمــن النــووي يجــب ألا يعيــق الاســتخدام  	
الآمنــة  التنميــة  إطــار  في  اســتدامته  يضمــن  بــل  النوويــة،  للطاقــة  الســلمي 

والمسؤولة.
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وفي الختــام، يمكــن القــول إن تحقيــق الأمــن النــووي العالمــي لــم يعــد مســألة تقنيــة أو 
قانونيــة فحســب، بــل قضيــة سياسية–إنســانية تتطلــب إرادة جماعيــة، وتوازنًــا بــن الــردع 
والشــفافية، وبــن الســيادة الوطنيــة والمســؤولية الدوليــة. فالأمــن النــووي في القــرن الحــادي 
والعشــرين ســيظل مــرآةً لمســتوى التعــاون الدولــي وقــدرة النظــام العالمــي علــى إدارة أخطــر 

تكنولوجيا عرفتها البشرية.
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معايير النشر بمجلة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لدراسة العنف والتطرف

تعتمد مجلــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا لدراســة العنــف و التطــرف في انتقــاء 
وفقًــا  المحكّمــة،  الدوليــة  المجــات  في  المعتمــدة  القواعــد  علــى  الدراســات  و  المقــالات 

التوجيهات لتالية:

· أولً: أن يكــون البحــث أصيــاً، وألّ يكــون قــد نشــر جزئيًــا أو كليًــا في أيّ وســيلة نشــر 	
إلكترونية أو ورقية.

· ــة في 	 ــة والإنكليزي ــن العربي ــة للباحــث باللغت ثانيًــا: أن يرفــق البحــث بالســيرة العلمي
حدود 50 كلمة.

· ثالثًا: يجب أن يشتمل البحث على العناصر التالية:	

	1 عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية..
	2 كلمــة، .  100-125 نحــو  في  والإنكليزيــة  العربيــة  باللغتــن  التنفيــذي  الملخّــص 

والكلمات المفتاحية )Key Words( بعد الملخّص.
	3 ــا . ــة لم ــة النقدي ــا، والمراجع ــد مشــكلة البحــث، وأهــداف الدراســة، وأهميته تحدي

ســبق وكُتــب عــن الموضــوع، بمــا في ذلــك أحــدث مــا صــدر في مجــال البحــث، 
ــة البحــث أو أطروحتــه، ووضــع التصــوّر المفاهيمــي  ــات فرضي وتحديــد مواصف
والنتائــج،  والتحليــل  البحــث،  منهجيــة  ووصــف  الرئيســة،  مؤشّــراته  وتحديــد 
والاســتنتاجات. كمــا يجــب أن يكــون البحــث مذيّــاً بقائمــة المصــادر والمراجــع 
التــي أحــال إليهــا الباحــث، أو التــي يشــير إليهــا في المــن. وتذكــر في القائمــة 
بيانــات البحــوث بلغتهــا الأصليــة )الأجنبيــة( في حــال العــودة إلــى عــدة مصــادر 

بعدة لغات.

معايير النشر
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	4 أن يتقيــد البحــث بمواصفــات التوثيــق وفقًــا لنظــام الإحــالات المرجعيــة وفــق نظــام .
أبا APA الذي تعتمده المجلة

	5 لا تنشــر المجلــة مجلــة الشــرق الأوســط و شــمال إفريقيــا لدراســة العنــف و .
ــى شــكل مقــالات  ــة إلّ بعــد تكييفهــا عل التطــرف فصــولً مــن الرســائل الجامعي
معــدة للمجــات العلميــة، ويشــترط الباحــث )ة( أن يشــير إلــى ذلــك، ويقــدّم 
ــي جــرت  ــخ مناقشــتها والمؤسســة الت ــوان الأطروحــة وتاري ــة عــن عن ــات وافي بيان

فيها المناقشة، و الدرجة العلمية التي نالتها الأطروحة.

	6 أن يقع البحث في مجال أهداف المجلة واهتماماتها البحثية..

	7 تهتــم مجلــة الشــرق الأوســط و شــمال إفريقيــا لدراســة العنــف و التطــرف  أيضــا .
مجــالات  في  حديثًــا  صــدرت  التــي  المهمــة  للكتــب  نقديــة  مراجعــات  بنشــر 
ــى صدورهــا  ــأيّ لغــة مــن اللغــات، شــرط ألّ يكــون قــد مضــى عل اختصاصهــا ب
أكثــر مــن ثــاث ســنوات، وألّ يتجــاوز عــدد كلماتهــا 3000-2800 كلمــة. ويجــب 
أن يقــع هــذا الكتــاب في مجــال اختصــاص الباحــث أو في مجــال اهتماماتــه 
البحثيــة الأساســية، وتخضــع المراجعــات إلــى مــا تخضــع لــه البحــوث مــن قواعــد 

التحكيم.

	8  تفــرد المجلــة بابًــا خاصًــا للمناقشــات لفكــرة أو نظريــة أو قضيــة مثــارة في مجــال .
العلــوم الاجتماعيــة لا يتجــاوز عــدد كلمــات المناقشــة 3000-2800 كلمة، وتخضع 

المناقشات إلى ما تخضع له البحوث من قواعد التحكيم.

	9 بــن         . مــا  حــدود  في  الكبــرى  البحثيــة  المشــاريع  تقاريــر  بنشــر  المجلــة  تســمح 
8000-6000 كلمــة، وللمجلــة أن تنشــر، بحســب تقديراتهــا وبصــورة اســتثنائية، 

بعض تقارير مشاريع البحوث المهمة التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات. 

.	10 المرجعيــة  الإحــالات  في  المراجــع  ذلــك  في  بمــا  البحــث،  كلمــات  عــدد  يــراوح 
والهوامــش الإيضاحيــة، وقائمــة المراجــع وكلمــات الجــداول في حــال وجودهــا، 
8000-6000 كلمــة، وللمجلــة أن تنشــر،  بــن  والملحقــات في حــال وجودهــا، 
بحســب تقديراتهــا وبصــورة اســتثنائية، بعــض البحــوث والدراســات التــي تتجــاوز 

هذا العدد من الكلمات. 
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.	11 ــة أو جــداول،  ــادلات أو رســوم بياني في حــال وجــود مخططــات أو أشــكال أو مع
ينبغــي إرســالها بالطريقــة التــي اســتغلت بهــا في الأصــل بحســب برنامجَــي إكســل 
)Excel( أو وورد )Word(، كمــا يجــب إرفاقهــا بنوعيــة جيــدة كصــور أصليــة في 

ملف مستقل أيضًا.

· رابعًا: يخضــع كلّ بحــث إلــى تحكيــم ســري تــام، يقــوم بــه قارئــان )محكّمــان( مــن 	
القــراء المختصــن اختصاصًــا دقيقًــا في موضــوع البحــث، ومــن ذوي الخبــرة العلميــة 
بمــا أنجــز في مجالــه، ومــن المعتمديــن في قائمــة  اللجنــة العلميــة للمجلــة. وفي حــال 
تبايــن تقاريــر القــراء، يحــال البحــث إلــى قــارئ ثالــث. وتلتــزم المجلــة موافــاة الباحــث 
بقرارهــا الأخيــر؛ النشــر/ النشــر بعــد إجــراء تعديــات محــددة/ الاعتــذار عــن عــدم 

النشر، وذلك في غضون شهرين من استلام البحث.
· ــة والســرية 	 ــرام الخصوصي ــى احت ــا يشــتمل عل ــا أخلاقيً ــة ميثاقً خامسًــا: تلتزم المجل

ــة  ــن والمراجعــن وأعضــاء هيئ ــة وعــدم إفصــاح المحرّري ــة العلمي ــة والأمان والموضوعي
ــى أيّ شــخصٍ آخــر  ــم إل ــاتٍ بخصــوص البحــث المحــال إليه ــر عــن أيّ معلوم التحري

غير المؤلّف والقراءة وفريق التحرير.

	1 يخضــع ترتيــب نشــر البحــوث إلــى مقتضيــات فنيــة لا علاقــة لهــا بمكانــة الباحــث، .
أو جنسيته أو وظيفته أو وضعه الاعتباري.

	2 لا تدفــع المجلــة مكافــآتٍ ماليّــة عــن المــواد - مــن البحــوث والدراســات والمقــالات .
- التي تنشرها. كما لا تتقاضى المجلة أيّ رسوم على النشر فيها.

ترسل المقالات والقراءات إلى العنوان الإلكتروني التالي:
 secretariat@menavex.org 

أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع

1. الكتب

اســم المؤلّف، عنــوان الكتــاب، اســم المترجــم أو المحــرّر، الطّبعــة )مــكان النّشــر: النّاشــر، 
تاريخ النّشر(، رقم الصّفحة؛ كما يلي:

)الكويــت:   265 المعرفــة  عالــم  المعلومــات، سلســلة  العربيــة وعصــر  عليّ، الثقافــة  نبيــل 
المجلس الوطنيّ للثّقافة والفنون والآداب، 2001(، ص 227.
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كيــت ناش، السوســيولوجيا السياســية المعاصــرة: العولمــة والسياســة والســلطة، حيدر حــاج 
إسماعيل )مترجم( )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2013(، ص 1166.

ــاً:  ــى النّحــو التالــي مث ويسُتشــهد بالكتــاب في الهامــش اللاحــق غيــر الموالــي مباشــرةً عل
نــاش، ص 116. )ما لم يكــن يوجــد أكثــر مــن مرجــع واحــد للمؤلّــف نفســه، ففــي هــذه 

الحالة يتمّ استخدام العنوان مختصرًا: ناش، السوسويولوجيا، ص 116(.

أمّــا في قائمــة المراجــع فيــرد الكتــاب علــى النّحــو التالــي: نــاش، كيت. السوســيولوجيا 
السياســية المعاصــرة: العولمــة والسياســة والســلطة، حيدر حــاج إســماعيل )مترجــم(، بيــروت: 

المنظمة العربية للترجمة، 20133.

وبالنســبة إلــى الكتــاب الــذي اشــترك في تأليفــه أكثــر مــن ثلاثــة مؤلفــن، فيكُتــب اســم 
ــال:  ــارة »وآخــرون«. مث ــادة مــع عب ــع الم ــى تجمي ــس أو المحــرر أو المشــرف عل ــف الرئي المؤل
الســيد ياســن وآخرون، تحليــل مضمــون الفكــر القومــيّ العربــيّ، ط 4 )بيــروت: مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، 1991(، ص 109. ويسُتشــهد بــه في الهامــش اللاحــق كمــا يلــي: 

ياسين وآخرون، ص 109.

ــيد وآخرون. تحليــل مضمــون الفكــر  ــي: ياســن، السّ ــون كالآت ــة المراجــع فيك ــا في قائم أمّ
القوميّ العربيّ، ط 4، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1991.

2. الدوريات

اســم المؤلّــف، »عنــوان الدّراســة أو المقالة«، اســم المجلّــة، المجلـّـد و/أو رقــم العــدد )ســنة 
ــيّ العربيّ«، إســتراتيجيات،  ــن القوم ــد حســن، »الأم ــال: محم ــم الصّفحــة. مث النّشــر(، رق

المجلد 15، العدد 1 )2009(، ص 129.

أمّــا في قائمــة المراجــع، فنكتــب: حســن، محمــد. »الأمــن القومــيّ العربي«، إســتراتيجيات، 
المجلد 15، العدد 1 )2009(، ص 120-135.

3. مقالات الجرائد

لا تذُكر إلّ في الهوامش )في قائمة المراجع لا تذُكر(.

مثــال: إيــان بــاك، »الأســد يحــثّ الولايــات المتحــدة لإعــادة فتــح الطّــرق الدبلوماســية مــع 
دمشق«، الغارديان، 17/2/2009.
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4. المنشورات الإلكترونية

اســم الكاتــب )إن وُجــد(، »عنــوان المقــال أو التقريــر«، اســم الموقــع الإلكترونــي، تاريــخ النشــر 
)إن وُجد(، شوهد في: 9/8/2016، في: http://www.... مثال:

كريســتوفر هِــل، »السياســة الخارجيــة الأميركيــة علــى طريقــة ترامــب«، الجزيــرة نــت، 
http://bit.ly/2aOCz9M :7/8/2016، شوهد في 9/8/2016، في

في حــال وجــود سلســلة تنشــر علــى الموقــع الإلكترونــي، تكُتــب بخــط ســميك )مثال: تقديــر 
موقف أو تقييــم حالة أو تحليــل سياسات أو دراســات، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

السياسات، ...(.

إذا جــرى الاقتبــاس عــن كتــاب أو تقريــر أكاديمــي أو دولــي أو عــن مجلــة دوريــة تنشــر علــى 
الإنترنــت، تذُكــر بيانــات النشــر حســب نــوع الإصــدار )كتــاب، مجلــة، تقريــر(، ولكــن يضُــاف 
الرابــط الإلكترونــي بعــد البيانــات المعتــادة لنشــر تلــك الإصــدارات مــع ضــرورة ذكــر رقــم 

الصفحة التي جرى الاقتباس منها.

ــي جــرى  ــة الت ــى الصفحــة الإلكتروني ــث يوصــل القــارئ إل ــط كامــاً بحي ــر الراب يتعــن ذك
الاقتباس منها مباشرة وليس إلى العنوان العام للموقع.

الإلكترونيــة«                      الروابــط  »مُختصِــر  خــال  مــن  الإلكترونــي  الرابــط  اختصــار  يتعــنّ 
.)e.g. Bitly or Goo.gl Shortener(

ملاحظــة: في مــا يتعلــق بالهوامــش وقائمــة المراجــع العربيّــة، ينبغــي أن يكــون عنــوان الكتــاب 
أو المجلةّ بالخطّ العريض. أمّا إن كان بلغة أجنبية، فينبغي أن يكُتب بخطّ مائلٍ.




